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  :ملخص البحث
  

 وتقنيـة المعلومـات     الإلكترونيـة رة التجـارة     ظاه أهمية معرفة مدى    إلى تسعى هذه الدراسة  

، مع التركيز على تحليـل      منها  الحياة المعاصرة لاسيما الجوانب الاقتصادية     نواحي على   والاتصالات

  والمعوقات التحديات أبرز  مناقشة وكذلك،  الإسلامي منظمة المؤتمر    أعضاء،  الإسلامية الدول   واقع

أن  الإسلاميةالبلدان  يؤمل من    االات التي    أهماستعراض  ، و التي تواجهها في تطبيق هذه التقنيات     

لهـذه   البالغـة    الأهمية الدراسة    نتائج أظهرتوقد  . فيها الإلكترونية التجارة    تطبيقات منيد  ستفت

كـل  ايإعـادة تـشكيل اله    الثورة المعلوماتية وتطورها السريع، وآثارها المستقبلية المحتملة علـى          

 في هـذا    الإسلامية الدول   تأخر مدى   إلى ءاتوالإحصا البيانات   أشارت كما. ة التقليدي يةالاقتصاد

 الإلكترونيـة اال، وذلك من خلال استعراض المؤشرات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والتجارة            

وقد أوضحت الدراسة العديد مـن   .المعايير الدولية ب مقارنة   أومقارنة مع نظيراا من الدول النامية       

 من تطبيقات   الإفادةتحديات أمام هذه الدول والتي ينبغي العمل على تذليلها في سبيل            المعوقات وال 

كما أشارت الدراسة   .  لما لها من الآثار الايجابية على مختلف قطاعاا الاقتصادية         الإلكترونيةالتجارة  

ة المعلومات   العديد من االات والقطاعات المختلفة التي يمكن للدول الإسلامية أن توظف تقني            إلى

   .  لتفعيلها وتطويرها فيهاالإلكترونيةوالتجارة 
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  :مقدمة. ١

 نبينا وإمامنا محمد بن ،بياء والمرسلينلأنشرف اأ والصلاة والسلام على ،الحمد الله رب العالمين

  :عبداالله وآله وصحبه أجمعين وبعد

البشرية، جاء بكل ما فيه      الإسلام كدين سماوي من لدن عزيز حكيم، وشريعة ربانية لكافة            فإن

 وكـسب  الإنـسان ولأهمية صـلاح  .  في معاشهم في الحياة الدنيا ونجام في آخرم     للناسصلاح  

 علـى عمـارة الأرض      الإنـسان معاشه في الدنيا، فقد اهتم الإسلام بذلك اهتماما عظيما وحث           

هم في تطـوير حياتـه      والتدبر والتفكر في آياته الكونية، والبحث عن الوسائل والأسباب التي تس          

قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ وما تغنِي الآيـات          {:وتعالى قال سبحانه    ،يومعاشه الدنيو 
كونـه   و ،الإنسان في تطوير حياة     لأهمية العلم و. سورة يونس ) ١٠١(} والنذُر عن قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ    

 العقل الإنسانالمعارف في مختلف االات، فقد وهب االله عز وجل           أسرار العلوم و   لاكتشافوسيلة  

ولَقَـد كَرمنـا    {:تعالى وملكوته قال وتعالىوميزه عن سائر المخلوقات ليتدبر في آيات االله سبحانه     
ناهم علَى كَـثِيرٍ ممـن خلَقْنـا        بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيباتِ وفَضلْ         

 اعتنى الإسلام بالعلم والعلماء أيما اعتنـاء ورفـع مكانتـهم            كما،  سورة الإسراء ) ٧٠(} تفْضِيلاً

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحـذَر الْـآخِرةَ ويرجـو    { تعالىوفضلهم على غيرهم قال   
 ةَ رمحابِ            رلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يهِ قُلْ هسـورة  ) ٩(} ب

 في الإسلام، بل إن أول خطاب وجهـه  مام إلا لشرف فضل العلم وعلو قدره   ، وما ذاك الاهت   الزمر

سـورة  ) ١(} اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    { :لم هو قوله   لرسوله الكريم صلى االله عليه وس      تعالىالله  ا

ما الطريقان لمعرفة االله سـبحانه      لأ ، مما يدل على أن الإسلام دين يحث على العلم والمعرفة،             العلق

 وخشيته، وكذا معرفة ما أوجبه عليهم من عباداته ومعرفة ما اهم عنه وحذرهم منه، يقول                وتعالى

عامِ مختلِف أَلْوانه كَذَلِك إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَمـاء إِنَّ    لأنن الناسِ والدواب وا   ومِ{ :تعالى
غَفُور زِيزع سورة فاطر) ٢٨(} اللَّه.  

 خرم إلا وحثهم الإسلام   آ ما من شي فيه صلاح للفرد واتمع في حيام الدنيوية و           فإنلذلك  

خرم إلا حـذرهم  آ منه، وما من شي فيه ضرر في حيام الدنيا أو فساد في        والإفادةعلى اكتسابه   
  . منه واهم عنه

ولا ريب أن ما يشهده العالم اليوم من تقدم في العلوم المختلفة ومن اكتـشافات واختراعـات                 

مـا يعـرف بـالثورة       المعلومات والاتصالات أو     امعرفية لاسيما ما حدث من تقدم في تكنولوجي       



  عابد العبدلي/د  الآمال-التحدیات  –الواقع : التجارة الالكترونیة في الدول الإسلامیة

  م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى، مكة المكرمة  ام جامعةالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي، 

 

 )٤(

 على التقدم العلمي     ودليل الإنسانيةحقا تقدم علمي وإنجاز حضاري يحسب في تاريخ         المعلوماتية لهو   

 في وسائل الاتـصالات قـد       يإن هذا التقدم التكنولوج   .  في هذا العصر   الإنسانالذي وصل إليه    

عية في وسـائل الاتـصالات       ونقلة نو  اعية الثالثة، سماه البعض الثورة الصن   أ ،أحدث ثورة معلوماتية  

وسرعة المعلومات، وأصبح العالم المترامي الأطراف قرية كونية صغيرة تتناقـل فيهـا المعلومـات               

سهم ذلك في توسيع دائـرة حجـم التبـادل          أ، وقد   الإنترنتإلكترونيا وبسرعة فائقة عبر شبكة      

 ـ   ة وأضحى العالم في سوق إلكتروني     ،التجاري بين دول العالم    عة لمختلـف الـسلع      تنافـسية واس

 منها كوسيلة حديثة لزيادة حجـم تجارـا         للإفادةوالخدمات، وأصبحت مجالا خصبا أمام الدول       

  .الخارجية وتحقيق معدلات نمو أعلى في اقتصادياا

 بالنسبة  الإلكترونيةوفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدول الإسلامية أضحت التجارة           

 في التجارة الخارجية وكـذلك تطـوير قطاعاـا          إسهامهاا تنمويا لزيادة    لها ضرورة ملحة ومتطلب   

ولكن لكي تحقـق الـدول   .  المحلية والتسويقية وتوفير فرص واسعة لرفع نموها الاقتصادي الإنتاجية

ه من الضروري أن تعمل على تذليل العقبات الـتي          فإن الإلكترونيةالإسلامية الاستفادة من التجارة     
 وكذلك توفير متطلباا الضرورية من الـبنى التكنولوجيـة    ها، هذه التكنولوجيا في   تواجه استخدام 

  .التحتية والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بتطبيقاا

  :أهمية الدراسة. ١/١

 اقتـصاديات    نمو  أصبحت عاملا مؤثرا في    الإلكترونية التجارة   أنأهمية هذه الدراسة في     تكمن  

غدت وسيلة هامة في زيادة المقدرة التنافـسية مـن تـسويق            قد   و ،جية تجارا الخار  تعزيزالدول و 
 تمكين المستهلك أينما كـان      إلىللمنتجات وتوفير المعلومات والخدمات الفورية للمتعاملين، إضافة        

ول المتقدمة وغيرها من الـدول بتهيئـة        ولذلك اعتنت الد  . من الطلب الفوري للسلع والخدمات    

مـن خـلال   ) Digital Economy( الاقتصاد الرقمي إلىساا للتحول ا وبيئتها ومؤسيااقتصاد

 الدول  دوتع .هالاستفادة القصوى من   والعمل على ا   الإنترنت عبر شبكة    الإلكترونيةتطبيق التجارة   

تعمل جاهدة على توظيـف تقنيـة المعلومـات         هي   و ،هذا اال  في   المتأخرةالإسلامية من الدول    

باقتصادياا واللحاق بالدول الـتي       للنهوض الإنترنت عبر شبكة    كترونيةالإل من التجارة    والإفادة

  . سبقتها في هذا اال
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  :أهداف الدراسة.  ١/٢

 إزاء الدول الإسلامية دراسة واقع    و الإلكترونيةتحليل ظاهرة التجارة     إلى البحث عموما هدف  ي

  :لتالية منها، وتحديدا سوف نركز على النقاط االإفادة ومدى هذه الظاهرة

 والمتطلبـات اللازمـة لهـا       تطورهامجالاا و  و وأنواعها الإلكترونيةاستعراض مفهوم التجارة     -١

  .وآثارها الاقتصادية

 لواقع الدول الإسلامية، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجال تقنية           ة موضوعي يةدراسة تحليل  -٢

 .الإلكترونيةالمعلومات والاتصالات وأنشطة التجارة 

ومعرفة أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الإسلامية في اسـتخدام التجـارة             تحديد   -٣

 .الإلكترونية

ت تطبيقـا  يستفاد فيها مـن    إبراز أهم االات والقطاعات في الدول الإسلامية التي يمكن أن          -٤

 .الإلكترونيةالتجارة 

  : الدراسة ومنهج خطة١/٣

 الأولالجزء  . أجزاءفي ثمانية   وضوعات البحث    سوف نتناول م   تحقيق أهداف الدراسة  في سبيل   

نسلط وفي الجزء الثاني    .  وخطة الدراسة  وأهدافه البحث   أهميةيتضمن مقدمة للبحث وتشتمل على      

 لقيـام التجـارة     الأساسـية ض المتطلبات   استعرايليه  ثم  ،  الإلكترونيةالضوء على مفهوم التجارة     

 المتبقيـة   الأجزاء أما. على الاقتصاد بع بيان أهم آثارها      وفي الجزء الرا   ، في الجزء الثالث   الإلكترونية

 في مجـال  الإسلامية، حيث نتناول في الجزء الخامس واقع الدول  الإسلاميةسوف تركز على الدول     

تقنية المعلومات والاتصالات، ثم استعراض أهم التحديات والعقبات التي تواجههـا في اسـتخدام              

  وإمكـان  الإلكترونية مجالات التجارة    أبرزتحديد  سادس، يلي ذلك     في الجزء ال   الإلكترونيةالتجارة  

وأخيرا في الجزء الثامن نختتم البحث بـأهم النتـائج          .  الدول الإسلامية منها في الجزء السابع      إفادة

 وتعتمد منهجية الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصـفي لظـاهرة            .والتوصيات المقترحة 

 ومؤشـرات التجـارة   قع الدول الإسلامية، وتوظيـف بعـض مقـاييس     التجارة الإلكترونية ووا  

 للوصـول إلى النتـائج والتوصـيات        ، المتعارف عليها في هذا اال     الإلكترونية وتقنية المعلومات،  

  .المطلوبة
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  :الإلكترونیةمفھوم التجارة . ٢

 التجـارة  ات من خلال استعراض تعريف الإلكترونيةفي هذا القسم سوف نتناول مفهوم التجارة        

 المتداولة والشائعة، ثم مجالاا المختلفة وتقسيماا السوقية حسب الأطـراف المتعاملـة             الإلكترونية

 منذ بداياا، وأخيرا نـستعرض طـرق        الإلكترونيةفيها، يلي ذلك التطور الرقمي لحجم التجارة        
  .الإلكترونيةوأساليب قياس حجم التجارة 

  :الإلكترونيةتعريف التجارة . ٢/١

وما تنطوي عليه من    ،  )E-Commerce (الإنترنت عبر شبكات    الإلكترونية ظاهرة التجارة    تعد

)١(ات من القرن الماضي   ي ظاهرة حديثة كانت بداياا في أوائل التسعين       ،تطبيقات
 وقد ظهر عـدة     .

 ومـا يتعلـق ـا مـن       الإلكترونيةتعريفات يحاول كل منها أن يصف ويحدد طبيعة هذه التجارة           

 تـشتمل   الإلكترونية أن تطبيقات التجارة     إلى وربما يرجع تعدد هذه التعريفات       .سات وأنشطة ممار

، مثـل اسـتخدام     الإلكترونيةعلى عدة مكونات أساسية لابد من توفرها لتنفيذ عمليات التجارة           
ومفهـوم التجـارة    . لحواسب الآلية وتقنية الاتصالات ونظم المعلومـات والبرمجيـات وغيرهـا          ا

حيث ) Digital Economy( يندرج تحت مفهوم أوسع يسمى بالاقتصاد الرقمي بعامة نيةالإلكترو

 والمستخدمة لتقنيـة المعلومـات، وأجهـزة         المنتجة ت والقطاعا الإلكترونيةيشمل الأخير التجارة    

)٢(الاتصالات، وقطاعات خدمات الاتصالات   
 المتداولـة في    الإلكترونيـة ومن تعريفات التجارة    . 

ممارسة تجارة السلع والخدمات بمساعدة أدوات الاتصال وغيرهـا مـن           " الظاهرة أا   أدبيات هذه   
)٣(الوسائل ذات العلاقة بالاتصالات 

إتمام أي عملية تجارية عـبر شـبكات   " ويعرفها آخرون بأا . 

)٤(الحاسب الآلي الوسيطة والتي تتضمن تحويل أو نقل ملكية أو حقوق استخدام السلع والخدمات             
 ،

عقد العملية التجارية ضمن آلية إلكترونية معينة مثل عملية البيع والشراء، وتتحقق العمليـة  حيث ت 

عندما يتم الاتفاق بين الطرفين أي البائع والمشتري على نقل ملكية أو حق اسـتخدام الـسلع أو                  

ئع  أو الرضـاء بـين البـا   الإلكترونية الموافقة تعدالخدمات عبر شبكات الحاسب الآلي الوسيطة، و  

. الإلكترونيـة والمشتري على عقد عملية البيع أو الشراء عنصرا أساسا في تحديد مفهوم التجـارة               

 المتاحـة  )Downloading Free software(اانية مثل تحميل البرامج اانية  العمليات فإنلذلك 

)٥(الإلكترونية من مفهوم التجارة      تستثنى الإنترنتفي  
 وفقـاً  لكترونيةالإوهناك من يعرف التجارة     . 

 الإلكترونيـة لمكوناا أو الأطراف المشاركة فيها، فمن وجهة نظر خبراء الاتصالات تمثل التجـارة   

 إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الـشبكات              أجلوسيلة من   
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 )٧(

ية هي عمليـة تطبيـق    ومن وجهة نظر أصحاب الأعمال التجار.العنكبوتية أو عبر أي وسيلة تقنية 

 جعل المعاملات التجارية تسير بصورة تلقائية وسريعة، في حين أـا مـن جانـب                أجلالتقنية من   

 تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض تكلفـة          أجلالخدمات تعرف بأا أداة من      
 بأا  الإنترنت خبراء   ايصفه و أخيرا    .الخدمة والرفع من كفاءا والعمل على تسريع إيصال الخدمة        

)٦(الإنترنت بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر أجلالتجارة التي تفتح اال من 
.  

  :  الإلكترونيةمجال التجارة . ٢/٢

 مفهوما واسعاً يشمل أي نشاط أو تعاملات تجارية تتحقق بين أطـراف        الإلكترونيةالتجارة  تعد  

 الإلكترونية أي نموذج للتجارة     فإن، لذلك   الإنترنتا شبكة   ههمأ و نيةالإلكترومتعددة عبر الوسائل    

، وعليـه يمكـن تقـسيم    )٣ شكل انظر(يشتمل على الأطراف الأساسية المعنية بالتعامل التجاري   

  : حسب طبيعة وهوية الأطراف الأساسية المعنية بالتعامل التجاري كالآتيالإلكترونيةالتجارية 

 وهذا – )Business to Business) B2B –ارية وشركة تجارية أخرى التعامل بين شركة تج. أ

 تتم فيه المعاملات من بيع وشراء وتبادل للمعلومـات في مـساحة             الإلكترونيةالنوع من التجارة    
)٧(سوقية إلكترونية

)  Market space  (ويـشكل هـذا النـوع مـن     . بين الشركات التجارية

 حيـث   الإلكترونيـة غلب معاملات التجـارة     أ) B2B(مال  المعاملات التجارية بين قطاعات الأع    

 في العالم  الإلكترونيةمن إجمالي حجم التجارة      % ٨٠تستحوذ على ما يقارب     
)٨(

وتـشير بعـض    . 

 بين القطاعات التجارية    الإلكترونيةنه من المتوقع أن يبلغ حجم عوائد التجارة         أ إلىمراكز الأبحاث   

م، ويعزى هذا التوقع في ارتفاع      ٢٠٠٤يون دولار بحلول عام      تريل ٧,٢ نحو   إلىعلى مستوى العالم    

 معاملاا  لإنجاز وسائل إلكترونية    إلى تحول هذه القطاعات     إلىحجم التجارة بين القطاعات التجارية      

 ومات في التعـاملات التجاريـة أثبـت   ن استخدام تقنية المعلإعوضا عن وسائلها التقليدية، حيث     

 القطاعـات التجاريـة     فإن ذلك   إلى، إضافة   )٩( وتسريع إنجاز معاملاا    في تخفيض التكاليف   مقدرته

 - )١٠( باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للبيانـات      الإلكترونيةالكبيرة لديها خبرة في التعاملات      

Electronic Data Interchange (EDI( -  لأغراض المبادلات التجارية فيما بينها بشكل آمـن 

  . )Value added network (VAN - القيمة المضافة عبر ما يسمى بشبكات

 Business to Consumer (B2C)تجارية والمستهلك  الؤسسة المشركة أو الالتعامل بين . ب

تجاريـة  الؤسـسات  الم يتم فيه التعامل من بيع وشـراء بـين   الإلكترونيةوهذا النوع من التجارة     
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 )٨(

ت التجزئة التي تبيـع المنتجـات والخـدمات         والأفراد أو المستهلكين، ويشمل هذا السوق قطاعا      

ويتم التعامل بين الشركة والأفراد سواء على مستوى الـسوق          . الإنترنتللمستهلكين عبر شبكة    

 الإنترنـت المحلي أو الدولي، حيث يقوم المستهلك بطلب السلعة أو الخدمة من موقع الـشركة في                

لعة أو الخدمة مباشرة  إذا كانت منتجاً رقمياً         ويدفع ثمنها بالبطاقة مثلا ثم بعد ذلك يحصل على الس         

)١١(أو عن طريق البريد التقليدي إذا كان غير قابل للتسليم إلكترونيا          
وبالرغم أن هذا اال مـن  . 

 بين مؤسسات الأعمال التجاريـة      الإلكترونية لا يزال محدودا مقارنة بالتجارة       الإلكترونيةالتجارة  

)B2B(    الاستراتيجية للشركات التجارية تتجه نحو الاستفادة من قطـاع          ، إلا أن الاهتمام والخطط 

أن الشركات الكبيرة ذات السمعة التجاريـة الحـسنة تـستطيع أن            والأفراد والمستهلكين، سيما    

)١٢( العالم ءتكسب التعامل الإلكتروني على مستوى الأفراد في كافة أنحا        
وقد بلغ حجم التجـارة     . 

 ٢٠جارية والمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نحـو           بين المؤسسات الت   الإلكترونية

)١٣(م ٢٠٠٤ مليـار دولار في عـام   ٢٠٠٠ إلىم ، ويتوقع أن يصل ١٩٩٩مليار دولار في عام    
 .

ويشمل هذا التعامل التجاري أيضا الاتجاه المعاكس بين المستهلك والمؤسسة التجارية، عندما يقـوم             

إن كـان حجـم هـذا       خدمام للمؤسسات أو الشركات التجارية، و     الأفراد والمستهلكون ببيع    

  .جداالتعامل ضئيلاً 

 وهذا – Business to Government (B2G) –التعامل بين المؤسسة التجارية والحكومة . ج

غلـب هـذا    أ لا يزال في مراحله الأولية في معظم الدول، كما أن            الإلكترونيةالجانب من التجارة    
 التفاعل الإلكتروني بين المؤسسات التجارية والمؤسسات الحكومية مثل عمليات          النشاط يتركز على  

إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات التراخيص التجارية ورسوم الجمارك وتخليص الـواردات    

 ما تقوم به المؤسسات الحكومية من مـشتريات مـن المؤسـسات             إلىمن البضائع منها، بالإضافة     
)١٤(التجارية إلكترونيا

.  

 الأخرى مثـل التعامـل بـين المـستهلك          الإلكترونيةهناك فئات من التعاملات التجارية      . د

حيث يكون التعامل التجـاري الإلكتـروني بـين     Consumer to Consumer (C2C)والمستهلك 

الأفراد المستهلكين أنفسهم، وفيه تكون عملية البيع والشراء بين مستهلك و مستهلك آخـر مـن    

 دف بيع الأغراض الشخـصية أو بيـع   الإنترنت على المواقع الشخصية في   ناتإعلاخلال وضع   
 التي تتم فيها التعـاملات التجاريـة بـين          الإلكترونيةالخبرات للآخرين، ويشمل ذلك المزادات      

)١٥(الأفراد
وهناك أيضا تعاملات إلكترونية بين الأفراد والمؤسسات الحكوميـة، وهـذا يـشمل             . 
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 )٩(

ويمكـن اعتبـار   .  مجال الخدمات والمعاملات الرسمية بين الأفراد والحكومـة       التفاعل الإلكتروني في  
 من  ءالتعامل ما بين المؤسسات الحكومية من جهة والأفراد والمؤسسات التجارية من جهة أخرى جز             

)Electronic Government (الإلكترونيةمفهوم الحكومة 
)١٦(

  .  

    :الإلكترونيةتطور التجارة . ٢/٣

، في  الإنترنـت  ظهور شـبكة     إلى )ICT(المستمر في تقنية المعلومات والاتصالات      التطور  أدى  

ات من القرن الماضي، وانتشارها بشكل سريع في جميع دول العالم حيث أصـبحت              يمطلع التسعين 

 الإنترنـت ومع الازدياد المتنامي لعدد مستخدمي      .  المعاملات بأساليب إلكترونية   لإنجازوسيلة هامة   

 والاستفادة منها في مختلف مناحي الحيـاة،        الإنترنتعالم تنوعت استخدامات شبكة     على مستوى ال  

ة من بيع   ي في مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية منها والخدم       الإلكترونيةومن بينها مجال التجارة     

  . وغيرهإعلانأو شراء وتسويق وترويج و 

 في تزايد مستمر،    للإنترنتستخدمين   أن أعداد الم   إلى) ITU(ويشير الاتحاد الدولي للاتصالات     

 مليـون في عـام   ٦٠م ثم تضاعفت حـتى بلغـت     ١٩٩١ مليون مستخدم في     ٤,٥حيث كانت   

 مليـون   ٦٠٠ إلىم  ٢٠٠٦ في عـام     الإنترنـت  يصل عـدد مـستخدمي       أنم ، وتوقع    ١٩٩٦

)١٧(مستخدم
 بلـغ   للإنترنت عدد المستخدمين    أن) Emarketr(، وتشير الإحصائيات التي أوردا      

م، وأشـار  ٢٠٠٤ مليـون في عـام   ٧٠٩,١ إلى يـصل  أن مليون مستخدم ، وتوقعت  ٤٤٥,٩

)Computer Industry Almanac( مليـون وتوقـع أن   ٥٣٣ أعداد المستخدمين بلـغ  أن إلى 

)١٨(م٢٠٠٦ مستخدم بحلول عام المليار يتجاوز
 .  

  .)١٩()مليار دولار أمريكي( حسب مصادر مختلفة  في العالمترنتالإن عبر الإلكترونيةنمو حجم التجارة : ١ جدول

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  المصدر

Forrester - - ١٢٨٣٧,٣٠ ٩٢٤٠,٦٠ ٦٢٠١,١٠ ٣٨٧٨,٨٠ ٢٢٩٣,٥٠ 

IDC ٦١٥,٣٠ ٣٥٤,٩٠ - - - - - 

Emarketer 
B2B only 

٢٣٦٧,٤٧ ١٤٠٨,٥٧ ٨٢٣,٤٨ ٤٧٤,٣٢ ٢٧٨,١٩ - - 

  

 في  الإلكترونيـة  في حجم التجارة      نمو للإنترنت أعداد المستخدمين    هذا التطور في  وقد صاحب   

م يمثل  ١٩٩٩ في عام    الإنترنت التسوق عبر شبكة     أنقطاعات مختلفة، حيث قدرت بعض المصادر       
بحلول عـام   % ٢٦ إلىمن إجمالي حجم تسوق المستهلكين، كما توقعت أن تتضاعف          % ١٣نحو  
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 )١٠(

)٢٠(م٢٠٠٧
 بين قطاعات الأعمال    الإلكترونية النمو الكمي لتطور التجارة      إلى ١٣ جدول   ويشير. 

)B2B (     وكذلك بين الأعمال والمستهلكين)B2C (   سب المنـاطق الجغرافيـة     بحم  ٢٠٠٠منذ عام

 ٦,٨ يتضاعف تقريباً كل عام، وقدر بنحـو       الإلكترونية إجمالي حجم التجارة     أنالمختلفة، ويوضح   

. من إجمالي حجم التجارة في العام نفـسه        % ٨,٦م وبما يعادل    ٢٠٠٤ر بحلول عام    لاتريليون دو 

 تريليـون في عـام   ٩,٣ حجم التجارة سيبلغ نحـو  أن) ١ جدولانظر  ( وتوقعت مصادر أخرى

نمو التجارة  ) ActivMedia(وكذلك أوردت   . م٢٠٠٦ تريليون في عام     ١٢,٩ نحو   إلىم و ٢٠٠٥
 التجارة  لحجم أسياً   نموم، حيث تظهر    ٢٠٠٢ إلىم  ١٩٩٤ في سلسلة زمنية ممتدة من       الإنترنتعبر  

ومـن ناحيـة    ). ٢جدول   و ٤ شكل   :انظر(م  ٢٠٠٢ منذ مطلع التسعينات حتى عام       الإلكترونية

 هناك اختلافا واضحاً في أنصبة الدول والمناطق الجغرافيـة مـن            أن ١٣جدول  أخرى، نلاحظ في    

، يمثـل نـصيب    % ٥٠,٩، حيث تستحوذ دول أمريكا الشمالية على نحو  الإنترنتبر  التجارة ع 
 وأوربـا   ك، بينما تبلغ أنصبة دول آسيا والباسيفي      %٤٧الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نحو      

ويشير الجدول أيضا   . على التوالي % ١,٢و  % ٢٢,٦و  % ٢٤,٣الغربية وأمريكا اللاتينية على     

في الولايـات  % ١٣م قـدرت بنحـو     ٢٠٠٤ المتوقعة في عام     الإلكترونيةارة   هيمنة التج  أن إلى

 النمـو   إلىفي كل من استراليا وكوريا، وربما يعـزى ذلـك           % ١٦,٤المتحدة الأمريكية وبنسبة    

 العمليات التجاريـة    إجراء وتفضيل المشتركين والقطاعات التجارية      الإنترنتالسريع في استخدام    

  .لك الدولتين في تالإنترنتعبر شبكة 

 وحجـم التجـارة عـبر       الإنترنت عبر شبكة    الإلكترونيةوبالنسبة للمقارنة بين حجم التجارة      

 وخلال فتـرة    أسرع تتنامى بشكل    الإنترنت التجارة عبر    أننه في حين    أالوسائل الأخرى، نلاحظ    

 ـ٥شكل  ملحوظ، فمن ض حجم التجارة عبر القنوات الأخرى في انخفا    أنقياسية، نجد     أنظ  نلاح

 انـه في عـام   إلا، %١٥م لا يتجـاوز  ١٩٩٧ كان في عـام    الإنترنتحجم التجارة عبر شبكة     

 حجـم ومن جهة أخـرى، انخفـضت   .  التجارةإجماليمن % ٤٢م تضاعف حتى بلغ نحو     ٢٠٠٠

التجارة التي تعقد عبر وسائل أخرى، مثل الهاتف والفاكس والبريد أو المعاملات التجارية المباشرة،              

م مما يدل على تنامي الاهتمام بـشبكة        ٢٠٠٠في عام   % ٥٨ نحو   إلىم  ١٩٩٧ عام   في% ٧٥من  
ويؤكد هذا  .  كوسيلة لعقد العمليات التجارية محل الوسائل أو القنوات التقليدية السابقة          الإنترنت

 بعض المصادر ومراكز الأبحاث المختلفـة،  الإنترنت عبر شبكة الإلكترونيةالنمو المستمر في التجارة    

 لم  أام في حين    ٢٠٠١مليار دولار في عام      ٧٠٠بأكثر من  الإلكترونيةقدرت حجم التجارة    حيث  
  ). ٢ جدولانظر (م ١٩٩٦ مليار دولار في عام ٣تتجاوز حاجز 
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 )١١(

  

)٢١()مليار دولار أمريكي. ( م٢٠٠٢ -١٩٩٤ خلال الفترة  في العالمالإلكترونية التجارة حجم:  ٢جدول 
.  

  ٢٠٠٢  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ السنة

 ١٢٣٤ ٧١٧ ٣٧٧ ١٨٠ ٧٣,٩ ٢١,٨ ٢,٩ ٠,٤٣٦ ٠,٠٠٨ العوائد

  

 الولايات المتحدة الأمريكية    أن، نلاحظ   الإلكترونية التجارة   لحجمومن ناحية التوزيع الجغرافي     

 أن منها عن بقية الدول الأخرى، حيث تشير بعض مراكز الأبحـاث             رالأوف النصيب   ىتستحوذ عل 

م كـان مـن     ٩٦/١٩٩٧ خلال عـام     الإنترنت التجارة عبر شبكة     حجم إجماليمن  %  ٨٥نحو  

)٢٢(نصيب الولايات المتحدة الأمريكية
 .  

    :الإلكترونيةأساليب قياس حجم التجارة . ٢/٤

التي تواجه  و التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة      د أح الإلكترونيةتمثل صعوبة قياس حجم التجارة      

كل من صانعي السياسات الاقتصادية على مستوى الحكومات، ومتخذي قرارات الاستثمار علـى          

 والقطاعات الخاصة، وكذلك تشكل تحديا فنيا على مـستوى مـصالح            الأعمال أصحابمستوى  

برز هذا التحدي   يو. الإلكترونيةة   المعنية بقياس وتقدير حجم مؤشرات التجار      الإحصاءاتومراكز  
 في معاملاا التجاريـة،     الإنترنت القطاعات والمؤسسات التي تستخدم      أعدادمع النمو المستمر في     

)٢٣(الإلكترونيـة وكذلك مع تنوع وتعدد السلع والخدمات التي تدخل في مجال التجارة    
وترجـع  . 

 الإلكترونيةا يتعلق بتحديد مفهوم التجارة       عدة عوامل، منها م    إلى الإلكترونيةصعوبة قياس التجارة    

 العديـد مـن   أن إلىومكوناا، وكذلك سرعة نموها والتطور التكنولوجي المصاحب لها، بالإضافة          

وبـسبب هـذه    . حـد  والتجارة التقليدية في آن وا     الإلكترونيةالمؤسسات التجارية تقوم بالتجارة     

 الفعليـة أو    الأرقام سواء من حيث     الإلكترونية قياس حجم التجارة     أساليب فإنالعوامل وغيرها،   

)٢٤( الدقة والموثوقية  إلىالتقديرية ستظل تفتقر    
 الـتي   الإلكترونيـة  التجارة   تإحصاءا فإنولذلك  . 

)٢٥(أحيانا حد كبير    إلىنشرها بعض مراكز البحوث والقطاعات الخاصة تظهر متباينة، و        ت
وبالرغم   .

، إلا أن الدول وكذلك القطاعات الخاصة تعمـل  لكترونيةالإمن القصور في أساليب قياس التجارة       

، وذلـك   الإلكترونيةعلى إنشاء برامج قياس لإيجاد مؤشرات تعكس طبيعة وتطور أنشطة التجارة            
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 )١٢(

 ومـن   .دف قياس أثرها على القطاعات الاقتصادية، وقياس نموها، ومقارنتها بين مختلف الـدول            

  :الإلكترونية المتبعة في قياس حجم التجارة الأساليب

، ويتميز  الإنترنتجمع البيانات الرقمية عن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام          . أ

 عنصر الثقة والدقة في مثـل هـذه         توفرهذا الأسلوب بسهولة تحصيله من مصادر مختلفة، وبالتالي         

  .الإنترنتارية عبر شطة التجلأنالأرقام، ومن ثم تستخدم هذه الأرقام في معرفة أو تقدير حجم ا

، مثل معرفـة مؤشـرات      الإلكترونية التجارة   بأنشطة ذات العلاقة    الإحصاءاتجمع بعض   . ب
 ـفي اتمعـات، وذلـك   ) Electronic Readiness(الاستعداد الإلكتروني  صر المؤسـسات  بح

لك وكـذ . للإنترنت استخدامها   إمكانية توفر حاسب آلي و   أجهزةوالقطاعات التجارية التي لديها     

معرفة مؤشرات الكثافة، أي تلك المؤسسات التجارية التي تستقبل طلبات العملاء والمدفوعات عبر             

 الأولىوهذا الأسلوب يتناسب مع كثير من البلدان النامية التي لا تزال في المراحل           . الإنترنتشبكة  

)٢٦(الإنترنتفي استخدام 
.  

رية، سواء في قطاع الجملـة أو قطـاع          المسح الميداني على مستوى المؤسسات التجا      إجراء. ج

)٢٧(الإنترنت عبر شبكة  أنشطتهاالتجزئة، وذلك لمعرفة حجم     
ويجري هذا المسح سـنويا أو ربـع   . 

  .الإنترنتشطة التجارية المتجددة عبر لأنسنويا حتى يغطي ا

 أجهـزة  تـوفر لمعرفة  ) قطاع المستهلكين  (والأسر الأفراد المسح الميداني على مستوى      إجراء. د

 علـى التجـارة     إنفـاقهم  وحجـم    الإنترنت إلى الدخول   إمكانيةالحاسب الآلي، وكذلك معرفة     

)٢٨(الإلكترونية
.  

  :الإلكترونیة متطلبات التجارة -٣

 البيئة المناسبة لها    توفره لابد من    فإن متاحة في أي مجتمع      الإنترنتلكي تصبح التجارة عبر شبكة      
، هذه المتطلبـات وفـق    بإيجاز هذا القسم سوف نتناول،      وفي. وكذلك المتطلبات اللازمة لتحقيقها   

  :التقسيمات التالية

 وعقـد   الإلكترونيـة ، وتشمل البنى التحتية الداعمـة للتجـارة         الإلكترونيةة التحتية   نيالب. أ

 مكونات هذه البنية قطـاع تقنيـة المعلومـات    أبرزومن . الإنترنتالتعاملات التجارية عبر شبكة     

 الاتصالات من فاكس    وأجهزةاللاسلكي  وتشمل شبكات الاتصال السلكي     و) ICT(والاتصالات  

وهواتف ثابتة ومتنقلة، وكذلك الحواسب الآلية وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخـدمات الـدعم     
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 القطاعات  توفر إلى إضافة،  الإلكترونية والتجارة   الأعمالس المال البشري المستخدم في      أالفنية، ور 

 التي تساعد علـى انتـشار   الإلكترونيةفهذه المكونات توفر البيئة التحتية     . وماتالمنتجة لتقنية المعل  

 عاملا رئيـسا    الإنترنتويعتبر انتشار   . الإلكترونية ويئ البيئة المناسبة للتجارة      الإنترنتاستخدام  

 تتم مـن   أو السوق الإلكتروني الذي   الإلكترونية بمثابة القناة    الأ،  الإلكترونيةفي الدخول للتجارة    

 أساسـية  يعتمد على توفر عناصـر  الإنترنت انتشار أنكما . خلاله المعاملات والتبادلات التجارية   

 إلى الـدخول    وإمكانيـة  الحاسب الآلي الشخصية والهواتف والحاسبات المضيفة،        أجهزةمنها توفر   

)٢٩(ترنتللإن من خلال معرفة عدد المستخدمين والمشتركين والمستخدمين المحتملين الإنترنت
 .  

 وتشمل التشريعات والقوانين والقواعـد الـتي     :الإلكترونية للتجارة   ظمةلأنواالتشريعات  . ب

 القـانوني والتنظيمـي    الإطاروتمثل هذه التشريعات    . الإنترنت مع طبيعة التجارة عبر شبكة       تتلاءم

 كفل هـذا  كما يت .  وحماية حقوق الأطراف المتعاملة فيها     الإلكترونية التجارة   استمرارالذي يضمن   

 مثل وسائل التعاقـد     الإلكترونية القانونية التي تتناسب والتعاملات      الأدوات بإيجاد القانوني الإطار
 التراعات التجاريـة  تروني، والشروط اللازمة لذلك، وفض  أو عبر البريد الإلك    الإنترنتعبر شبكة   

ول مختلفة، وكذلك التعامل مع      في د  أطراف كانت بين    م سواء كانت في داخل اتمع أ      الإلكترونية

وتشمل أيـضا هـذه التـشريعات       . الإنترنت المتنازعة تجاريا عبر شبكة      للأطراف الإثباتوسائل  

 الناجم والإتلاف وتحديد مفهوم الضرر     الإلكترونيةالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم       

  . االكتروني  والقبولالإيجابهي صيغة   وماالإلكترونيةعن تلك الجرائم، والتعامل مع التوقيعات 

 في أي   الإلكترونيـة حد مقومات نجاح التجارة     أ ويمثل هذا الجانب     : الكوادر البشرية  توفر. ج

 في قطاع تقنية المعلومات وشـبكات الاتـصال         المتخصصينمجتمع، وتشمل هذه الكوادر البشرية      

ومن ناحيـة أخـرى تتطلـب       . الإنترنت عبر    والبرامج التطبيقية ذات العلاقة بالتجارة     الإنترنتو

 أي اتمع القادر والـذي      )E-Readiness (الاستعداد الإلكتروني ب ىما يسم  الإلكترونيةالتجارة  

ويرتفع معدل الاستعداد الإلكتروني    . الإنترنتلدية الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر شبكة         

عليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد اتمع للاستفادة        الت ظمةلأنا من خلال تطوير نوعية      مجتمع لأي

 تـوفير الفـرص للمؤسـسات    إلى معرفة وثقافة تكنولوجية، بالإضـافة  امنها حتى يصبح مجتمعا ذ  

 تقنية المعلومات والاتصالات، وتكييف المناهج التعليمية مـع         لأستخدموالمعاهد التعليمية والمدارس    

)٣٠(المعارف التقنية
.  
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  : على الاقتصادالإلكترونیةتجارة  آثار ال-٤

 والعـشرين، ثـورة     الحـادي  التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، مع دخوله القرن          أحدث

 عليها الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة البشرية الثالثة، بعـد الموجـة الزراعيـة               أطلقمعلوماتية،  
 إلى تقود هذه الثـورة المعلوماتيـة   أنتوقع  وي.  مرت ما البشرية في تاريخها الطويل      التيوالصناعية  

يختلف في نوعيتـه  ) Information Economics(قيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد المعلومات 

 قطاع اقتصادي جديد بجانـب      إضافة إلىوبنيته وآلياته ونظرياته عن الاقتصاد التقليدي، مما يؤدي         

 دراسات قامت ا منظمـة     توقعتو. صناعية والخدمية الزراعية وال : القطاعات الاقتصادية التقليدية  

من حجم  % ٨٠على نحو   ) اقتصاد المعلومات ( يهيمن هذا الاقتصاد الجديد      أنالتعاون الاقتصادي   

)٣١(م٢٠١٢ بحلول عام الإجماليالنشاط الاقتصادي 
.  

 ثمة دلائل نفإ اقتصاد جديد،  إلىوفي ظل التوقعات المتفائلة لهذا التحول، من الاقتصاد التقليدي          
 والفوائـد لتطبيقـات     الآثار تؤيد هذه التوقعات، يمكن بياا من خلال استعراض بعض           وإشارات

.  القوة الدافعة لاقتصاد المعلومات الجديـد      أضحت والتي   الإنترنت عبر شبكة    الإلكترونيةالتجارة  

 علـى  الإنترنـت  جارة عبر شبكة والفوائد المتحصلة من التالآثاروفي هذا القسم سوف نجمل هذه   

  .والمستوى القومي أو الكلي) المستهلكين (الأفراد ومستوى الأعمال قطاعات مستوى

  .    على مستوى قطاع الأعمالالإلكترونيةالآثار الاقتصادية للتجارة . ٤/١

 المتحـصلة علـى مـستوى المؤسـسات     الإلكترونية الفوائد الاقتصادية للتجارة  أبرزتتلخص  

  : الآتيوالشركات التجارية في

 على توسيع دائرة الـسوق المحلـي        الإلكترونيةحيث تعمل التجارة    :  توسيع نطاق السوق   -أ

 الأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة كان من المتعذر إيجادها في ظل التجـارة              إلىوكذلك النفاذ   

متاحة لأكبر  تجعل المنتجات من السلع والخدمات    الإنترنت ممارسة التجارة عبر شبكة      لأنالتقليدية،  

 في الأسـواق    الحـضور  الصغيرة والمتوسطة    وهذا يتيح حتى للمنشآت   . المستهلكينعدد ممكن من    

)٣٢(كبر للمستهلك للاختيار من بين المنتجات المعروضـة       أالمحلية والدولية الأمر الذي يمنح فرصة       
 .

 الفوائد المباشرة   أحد الأعمال المحلية والدولية لمؤسسات     الأسواق إلى الدخول اليسير والفعال     يعدو

 يصبح تاجرا علـى     أن أي فرد    مكانإبه  فإنولذلك  . الإنترنت التي تعتمد على     الإلكترونيةللتجارة  

 الشركات  فإن العالمية،   الأسواق إلى الوصول   إمكانوعلاوة على   . ة جدا ض بتكاليف منخف  الإنترنت
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 أو  أوقاتذه التجارة مثل تقليص      تؤكد وجود فوائد ومنافع أخرى له      الإلكترونيةالتي تبنت التجارة    

 الشراء، بالإضـافة    وإجراءات، وتبسيط عمليات    الإنتاج دورات   أوقاتفترات التوريد، واختصار    

 قريبين جدا من بعضهم البعض من خـلال         المنتجين والمستهلكين يصبحون   لأن المخزون،   إنقاص إلى

ثل الموردين والمصدرين وتجار الجملـة   الاتصال المباشر فيما بينهم، دون تدخل الوسطاء التقليديين م        
)٣٣(والتجزئة

.  

 علـى تقلـيص   الإلكترونيةحيث تعمل التجارة :  تفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق    -ب

 الأمـر المسافات بين المنتجين والمستهلكين مما يتيح التواجد الإلكتروني القريب بين البائع والمشتري             

 المنتج عن طريق خدمات ما قبـل وبعـد البيـع، وتـوفر               تحسين مستوى ونوعية   إلى الذي يؤدي 

لاسـتجابة الـسريعة    ا، وكـذلك    الأسواق ومنتجيها في    وأسعارهاالمعلومات عن طبيعة المنتجات     

)٣٤(الإلكترونية الأسواق تحسين درجة التنافسية في      إلى الأمرلطلبات السوق مما يؤدي في اية       
كما . 

 تقليل بعـض  شأنه من الأسواق وانخفاض عوائق الدخول في  انخفاض تكاليف العمليات التجارية    أن

 يكون اقتصادا   أن إلىشطة الاقتصادية والوصول ا     لأن التجارية، وتحريك ا   الأسواقالاختلافات في   

)٣٥(يعتمد على المنافسة الكاملة
    .  

 تمثل تكاليف الصفقات التجاريـة المتمثلـة في جمـع        :  انخفاض تكاليف العمليات التجارية    -ج

 وغيرها جزء مهما    الإدارية والإجراءات السمسرة وعمولات المبيعات     وأتعابالمعلومات والتفاوض   
 دورا بارزا في تخفيض هذه التكاليف من خلال تحـسين           الإلكترونيةوتلعب التجارة   . في سعر المنتج  

تعلقـة  ، وكذلك انخفاض تكاليف البحث عن المعلومات الم      الأعمالوتدفق المعلومات وزيادة تنسيق     

)٣٦(بالمشترين المحتملين والبائعين في السوق    
 مـن  الأعمال مؤسسات الإلكترونيةالتجارة تمكن  كما  . 

تنسيق استراتيجياا ومواردها ومهاراا بتكوين علاقات طويلة المدى، لا سيما تلك المؤسسات أو             

التي تتيح تقاسـم   الإلكترونيةالشركات التكنولوجية كثيفة المعلومات، وذلك من خلال الشبكات      

 سـوف  الإلكترونيـة  صور هذه الشبكات التي تنظم التجارة        أنويعتقد بعض الباحثين    . المعلومات

)٣٧(تسود في المستقبل القريب وتصبح هي الهيكل التنظيمي لكل التعاملات الاجتماعية بين الناس            
 .

 الأعمال مؤسسات    لدى الإدارية في خفض التكاليف     الإلكترونية تسهم التجارة    أخرىومن ناحية   

 لعمليـات   الإداريـة صل خفض التكـاليف     يفي توزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية، وقد        

%٨٥ إلىالشراء 
)٣٨(

)٣٩( المنتجاتأسعار انخفاض إلى، مما يؤدي في اية المطاف 
.  
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 في خفض المخزون عـن طريـق     الإلكترونيةتسهم التجارة   :  المخزون إدارة في   أفضل تحكم   -د

 العملية بالحصول على الطلـب      تبدأ سلسلة التوريد، حيث     إدارة عملية السحب في نظام      استعمال

)٤٠(التجاري من المشتري وتزويده بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب   
 العمـل  شأنه، وهذا من 

 المـشتري   إلىعلى تقليص الدورة التجارية بدرجة كبيرة حيث يتم شحن المنتج مباشرة من المصنع              

 السلع والخدمات التي يـتم تـسليمها        أيويظهر ذلك بشكل كبير في المنتجات الرقمية،        . يالنهائ

)٤١(لكترونياإ
 المخزون وانخفاض تكـاليف     إدارة في   مهمة أداة   الإلكترونيةوبذلك تصبح التجارة    . 

مـن التقلـب ربـع      % ١٠ أن اقتصادية على المستوى الكلي إذا علمنا        آثارالتخزين، وهذا له    

 كانت التجـارة   فإذا.  تعود نتيجة للتقلب في الاستثمار في المخزون       الإنتاجمعدلات نمو   سنوي في   ال

 التجارة  آثارحد  أ يكون   أنه من المتوقع    فإن،  الأدنى حده   إلى تعمل على تخفيض المخزون      الإلكترونية

يـة  ومـع تطـور تقن  .  الدورة التجارية الناجمة عن التغير في المخـزون        آثار هو تخفيف    الإلكترونية

ثـر المخـزون    أ ينخفض   أنه من المتوقع    فإن أفضلالمعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات بشكل      

)٤٢( بل ربما ينعدمالأدنى حده إلىعلى الدورة التجارية 
    .  

  .    على مستوى المستهلكينالإلكترونيةالآثار الاقتصادية للتجارة . ٤/٢

 فـإن ،  الإلكترونيـة  من اسـتخدام التجـارة       لالأعمابجانب الفوائد والمزايا المتحصلة لقطاع      

. الإنترنتلكترونيا عبر شبكة    إ إذا كان مستهلكا     الإلكترونيةالمستهلك له أيضا نصيب من التجارة       

  :الآتي هذه الفوائد في أبرزوتتمثل 

 للتـسوق عـبر شـبكة       أوسعحيث يكون لدى المستهلك نطاقا      :  سرعة وسهولة التسوق   -أ

 شخص لديه   فأي. الأرض مكان على سطح     وأيساعة، وفي أي يوم يريد،      ، وعلى مدار ال   الإنترنت

 إلا، وما عليـه     صبح مستهلكا عالميا، وهو في مترله      ي أن بإمكانه   فإن الإنترنتحاسب آلي ومتصل ب   

  .الإنترنت المفتوحة عبر الإلكترونية الحاسب الآلي، وتصفح المواقع التجارية أزرار يتعامل مع أن

 لإمكـان  العديد من الخيارات للمستهلك نتيجة الإلكترونية توفر التجارة   : تعدد الخيارات  -ب

فمع دخول المـستهلك    .  منتجات ومراكز تسوق لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك         إلىالوصول  

ن يبحث عن سلعته المفضلة أو التي يبحث عنها عبر          فإن الفرصة متاحة له بأ     الإلكترونية التجارة   إلى

 إلا أمامـه  لـيس    المـستهلك  فـإن بينما في حالة التسوق التقليدي      . الإنترنتة في   المواقع التجاري 

 أخـرى لعـدم تـوفر       أسـواق  التقليدية، ويتعذر علية البحث في       الأسواقالمنتجات المعروضة في    

  . الأخرى وكذلك لارتفاع تكاليف البحث والحصول على المنتجالأسواقالمعلومات لديه عن 
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 )١٧(

في ظل تعدد وتنوع المنتجـات في المواقـع         : ة الحصول على المنتج    وسرع الأسعار انخفاض   -ج

 المستهلك سوف يبحث عن المنتج الأقل سعرا والأفضل جودة، وذلك من            فإن الإلكترونيةالتجارية  

خلال مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات بسهولة وسرعة فائقة مما يمكن المستهلك في ايـة الأمـر                
ه يتطلب زيارة كـل     لأن في حالة التجارة التقليدية      أصعب الأمر   أن  في حين .  العروض أفضلاختيار  

)٤٣( مقارنة أسعار ونوعيات المنتجاتأجلموقع جغرافي من   
 أسعار المنتجـات  فإن ذلك، إلىإضافة . 

 التكـاليف   لانخفـاض قل عن مثيلاا في التجارة التقليدية نتيجـة         أ تكون   الإلكترونيةفي التجارة   

 خفض أسعار المنتجات المعروضة في المواقع التجارية        شأنهها المنتجون، وهذا من     الإدارية التي يتحمل  

)٤٤(الإنترنتفي  
 بـسرعة   الإنترنـت ومن ناحية أخرى، يتميز المستهلك الإلكتروني عبر شـبكة          . 

حصوله على المنتج الذي قام بطلبه وشرائه إلكترونيا، لاسيما إذا كانـت منتجـات خدميـة أو                 

 منتجات رقمية مثل الكتب والأبحاث والات وبرامج الحاسـب الآلي           إلىيل  منتجات قابلة للتحو  

والمواد الصوتية والفوتوغرافية وغيرها، حيث يتم الحصول على هذه المنتجات خلال ثوان بعد إتمام              

 الحصول على المنتجات غير الرقمية يتم بطريقة أسرع مما لو تم         فإنكذلك  . عملية الشراء من الموقع   

 عملية الطلب والمدفوعات وكافة المعلومات المتعلقة بالطلـب تـتم           لأنالطرق التقليدية،   الطلب ب 

 المشتري، بينمـا يـستغرق      إلىبطريقة إلكترونية مما يمكن المنتج من إرسال الطلب بسرعة وسهولة           

  .شهر إذا تم الطلب تقليدياأالأمر أسابيع وربما 

 إمكانيـة تبـادل     الإنترنـت حيث توفر   : ين سرعة وسهولة تبادل المعلومات بين المستهلك      -د

المعلومات والآراء وتجارب المستهلكين المتعلقة بالمنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية مثـل            

)٤٥(المنتديات وغيرها 
، الأمر الذي يوفر البيانات والمعلومات لدى اتمع عن المنتجات الاقتصادية،           

 هذا قـد يكـون      أن لدى جمهور المستهلكين، في حين       ويرفع مستوى الثقافة والوعي الاستهلاكي    

  .متعذرا أو يتطلب وقتا وجهدا أطول في عالم التجارة التقليدي

  . على المستوى القوميالإلكترونيةالآثار الاقتصادية للتجارة . ٤/٣

  : على المستوى القومي في الآتيالإلكترونيةيمكن إبراز الفوائد المتحصلة من التجارة 

 فرص زيادة معدلات الصادرات، وذلـك       الإلكترونيةتوفر التجارة   : جارة الخارجية  دعم الت  -أ

 مراكز الاستهلاك الرئيسة، وإمكانية التسوق للسلع والخدمات عالميا         إلىمن خلال سهولة الوصول     

وبتكلفة محدودة، والقدرة على سرعة عقد وإاء الصفقات التجارية، وكذلك القدرة على تحليـل              

)٤٦(ستجابة لتغير متطلبات المستهلكين الأسواق والا 
 وضـوحا  أكثر الإلكترونيةثر التجارة أويظهر . 
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 الاقتصادي في هـذا اـال،     الانفتاح رفع درجة    إلىفي تجارة الخدمات بين الدول مما يؤدي بدوره         

 العالمي، وبالرغم مـن     الإنتاجمن إجمالي    % ٦٠حيث يمثل قطاع الخدمات نسبة مهمة تقدر بنحو         

 كـثير مـن     أداء أن إلىمن التجارة الدولية، وربما يعود ذلك       % ٢٠ حجمه لا يتجاوز     فإنذلك  

ولكن مع ظهور   . الخدمات يتطلب وسيلة اتصال وكذلك القرب الجغرافي بين المستهلكين والمنتجين         

ة  وسيلة الاتصال المفقود   الإنترنت عبر شبكة    الإلكترونيةت التجارة   أتقنية المعلومات الحديثة فقد هي    

وقد أثبتـت  . بين المستهلك والمنتج، وبذلك ساهمت في زوال العقبات الجغرافية لكثير من الخدمات    

في الدول الأجنبية يؤدي % ١٠ بمقدار  الإنترنتإحدى الدراسات القياسية أن الزيادة في استخدام        

)٤٧(ليعلى التوا% ١,١و % ١,٧ نمو صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار إلى
  .  

 في التنميـة  أساسـا تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة محـورا   :  دعم التنمية الاقتصادية   -ب

 الأسـواق   إلىالاقتصادية، وتعاني هذه المشروعات من غياب الموارد الاقتصادية اللازمة للوصـول            

ة ومتوسـطة    التي تحقق للمشروعات الصغير    الأدوات واحدة من    الإلكترونيةوتعد التجارة   . العالمية

الحجم القدرة على المشاركة في حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة بما تقدمه من خفض تكاليف               

وهـذا  . ، وتوفير الوقت والمكان اللازمين لتحقيق المعاملات التجاريـة        والإعلانالتسويق والدعاية   

)٤٨(تنمية الاقتصادية  على تفعيل نشاطات هذه المشروعات الأمر الذي يدفع عجلة ال          إيجاباينعكس  
 .

 فيما الإلكترونية العمليات التجارية عبر التجارة      تكاليف انخفاض   أن  إلى حد الاقتصاديين أكما يشير   

في  % ٥ زيادة دائمـة في مـستوى النـاتج بمتوسـط            إلى يؤدي   أن يمكن   الأعمالبين قطاعات   

 زيادة في نمو الناتج القـومي  اقتصاديات الدول المتقدمة على مدى السنوات العشر القادمة، مما يعني   

)٤٩(في السنة  % ٠,٢٥الإجمالي بنسبة   
 الإلكترونيـة  التجارة   أنوتذكر وزارة التجارة الأمريكية     . 

 خلال الفترة   الإجماليمن نمو الناتج المحلى      % ٣٠سهما بحوالي   أ قد   كليهماوقطاع تقنية المعلومات    

)٥٠(م١٩٩٨-١٩٩٥
.  

 إقامـة  فرصا جديدة للتوظيف، حيـث تتـيح         كترونيةالإلتقدم التجارة   :  دعم التوظيف  -ج

 التكاليف الاسـتثمارية، لا     بأقل العالمية   بالأسواقفراد وربطها   للأمشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة     

 المتخصصين لتقديم خـدمام     للأفراد آلية   الإلكترونيةسيما تجارة الخدمات التي توفر فيها التجارة        

 الأعمـال  في   للانطـلاق ، مما يفتح اال لهم      للانتقالدون الحاجة    والعالمي   الإقليميعلى المستوى   

)٥١(الحرة
 العديـد مـن اـالات       في فرصا وظيفية    الإلكترونيةومن ناحية أخرى، توفر التجارة      . 

 في إنشاء المواقـع التجاريـة       المتخصصين، مثل   الإلكترونيةالمختلفة ذات الصلة بتطبيقات التجارة      
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 )١٩(

 تـوفير الفـرص    إلىبالإضـافة   . الإلكترونية والفنيين في المتاجر     والإداريينين  ، و العامل  الإلكترونية

، من مهندسي   الإلكترونيةالوظيفية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، التي تعتمد عليها التجارة           

  .    وغيرهاالإلكترونيةالشبكات والبرامج اللازمة لتطبيقات التجارة 

 على المستوى القومي خلـق      الإلكترونيةيتيح انتشار التجارة    : ة دعم القطاعات التكنولوجي   -د

بيئة ومناخ ملائم لظهور قطاعات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم البنيـة              
)٥٢(الإنترنت لتطبيقات التجارة عبر شبكة      الإلكترونيةالتحتية  

 الإلكترونيةومع تطور ونمو التجارة     . 

 التعاملات التجارية، يصبح هناك فرصا استثمارية لتوجيه رؤوس الأمـوال           وانتشار استخدامها في  

، والاستثمار في الخدمات المـصاحبة      الإلكترونيةللاستثمار في تطوير وتحسين وتحديث البنى التحتية        

 خلق أو توطين قطاعـات تكنولوجيـة        إلى الذي يؤدي    الأمرلقطاع تقنية المعلومات والاتصالات،     

)٥٣(قتصاد القوميمتقدمة تدعم الا
 .  
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  :واقع الدول الإسلامیة في مجال تقنیة المعلومات والاتصالات. ٥

) أعضاء منظمة المؤتمر الإسـلامي    (سنتناول في هذا القسم عرض وتحليل واقع الدول الإسلامية          

 الإلكترونيـة ا تمثـل مؤشـرات البنيـة التحتيـة          إفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث       

)Electronic Infrastructure ( وبما أن الدول الإسلامية متباينـة  . الإلكترونيةلتطبيقات التجارة
 تحليلها كمجموعة متجانسة ربما يشكل صعوبة بل قد يخفي بعـض المؤشـرات            فإنفي اقتصادياا،   

ولهـذا  .  نتائج مضللة بسبب التباين في هياكلها الاقتـصادية        إلىأو قد يؤدي     لبعض الدول    المهمة

)٥٤( أربع مجموعات  إلىالسبب من المفيد أن نقسم الدول الإسلامية        
 تقديم فكـرة    أجل، وذلك من    

) ٢ (نمـو الدول الإسلامية الأقـل     ) ١(واموعات هي   .  الدول الإسلامية  واضحة عن واقع هذه   

 يـة الانتقالالـدول   ) ٤(الدول الإسلامية المصدرة للبترول     ) ٣(الدول الإسلامية متوسطة الدخل     

قارن هذه الدول مع    نوللأغراض التحليلية سوف    ) . ب  ( ملحقلمعرفة الدول في كل مجموعة انظر       (

بعضها البعض وكذلك مقارنة الدول الإسلامية ككل مع الدول النامية الأخرى والدول المتقدمة
*

   .  

  :الصادرات التكنولوجية. ٥/١

 التكنولوجية ذات الكثافة العالية بعنصري البحوث والتطوير، مثل الحاسـبات           تمثل الصادرات 

 للمقدرة التكنولوجية للقطاعات    مهما ومثلها، مؤشرا    الإلكترونيةالآلية والأدوات العلمية والآلات     

 ةوقد أكدت بعض الدراسات على أهمية الدور الذي تلعبه في تعزيز المقـدر            .  لأي مجتمع  الإنتاجية

)٥٥(ية للدولة في الأسواق العالمية    التنافس
ولا تزال المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي تمثـل أهـم    . 

علاقة ارتباطيـة بـين     وجود  ات، حيث لوحظ    يالصادرات في التجارة العالمية منذ بدايات الثمانين      

)٥٦(المحتوى التكنولوجي وديناميكية الصادرات   
 معظم الدراسات التي ـتم بتحليـل        فإنولذلك  . 

                                                   

  : لحساب متوسط القيم موعات الدول في حالة النسب والمعدلات وفقا للصيغ التالية) GM(تم استخدام المتوسط الهندسي  *
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 )٢١(

اهات الصادرات الصناعية تركز غالبا على المستوى التكنولوجي كمؤشر للمقـدرة التنافـسية             اتج

)٥٧(للقطاعات
.  

انظـر  ( وفي هذا الجانب يظهر أن الدول الإسلامية متأخرة مقارنة بمجموعات الدول الأخرى             

في (لتكنولوجية من إجمـالي الـصادرات الـصناعية         ، حيث لا تتجاوز نسبة صادراا ا      )٣ جدول

، أي بما يعادل نحـو       %٢٠، وهذا يقل عن المعدل العالمي، الذي يمثل تقريبا           %٢,٣٤) المتوسط

في الدول   % ٢٣، ونحو    % ٧تسعة أضعاف، بينما يمثل ذلك في الدول النامية الأخرى أكثر من            

 حد ما، تباينـا  إلىعة الدول الإسلامية إلا أن هناك،     وبالرغم من انخفاض هذا المؤشر مو     . المتقدمة

 تستحوذ على أعلـى  الانتقاليةفيما بين مجموعات الدول الإسلامية، حيث نجد أن الدول الإسلامية        

، ثم ) ٣,٠٢(ثم الدول متوسـطة الـدخل      ) ٣,٣١(تليها الدول المصدرة للبترول     ) ٣,٩٥(نسبة  

سـلامية في كـل   وفيما بين الـدول الإ ). ٠,٧٤(ل نسبة قأ حيث تمثل   نموالدول الإسلامية الأقل    

 في نسب ما تمثله الصادرات التكنولوجية من الصادرات الصناعية كمـا            مجموعة، هناك تباين كبير   

 نمـو  المعياري ومعامل الاختلاف، حيث تتقلب النسب في مجموعة الدول الأقـل     الانحرافيوضحه  

، والـدول    %٢٧٩، والدول البترولية    % ٥٦٣، وفي مجموعة متوسطة الدخل       %٣٥٤بنحو  

وهذه التقلبـات   %. ٤٨٨جمالا في الدول الإسلامية كمجموعة واحدة نحو        إ، و  %٩٧ الانتقالية

 عدم تجانس الدول سواء داخل مجموعات أو بين الدول الإسلامية كافة، مما يعـني           إلىالكبيرة تشير   

 دولة  إلى تختلف بشكل ملحوظ من دولة        الصادرات الصناعية  إلىأن نسبة الصادرات التكنولوجية     

وعلى أية حال، مقارنة بمجموعات الدول النامية والمتقدمة أو بالمعدل العـالمي، يظهـر أن               . أخرى

 مقارنـة بالـدول     ا متواضع إسهاما تعد المنتجات التكنولوجية في صادرات الدول الإسلامية        إسهام

ل الإسلامية تتركـز أساسـا في المنتجـات     أن طبيعة صادرات الدوإلىوربما يعزى ذلك    . الأخرى

الأولية والزراعية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تبني سياسـات واسـتراتيجيات لتنويـع القاعـدة         

 في هذه الدول، وتوجيه الاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة في قطاعـات الـصادرات                الإنتاجية

  .التكنولوجية
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 )٢٢(

)٥٨(ات التكنولوجية من الصادرات الصناعية حسب مجموعات الدولنسبة الصادر: ٣جدول 
.  

 مجموعة الدول
الصادرات التكنولوجية من % 

 الصادرات الصناعية

معامل    المعياريرافلانحا

  الاختلاف

  ٣,٥٤  ٢,٦٢  ٠,٧٤    نمو الأقلالدول الإسلامية    

  ٥,٦٣  ١٧,٠٢ ٣,٠٢  الدول الإسلامية متوسطة الدخل    

  ٢,٧٩  ٩,٢٦ ٣,٣١ لإسلامية  المصدرة للبترول الدول ا   

  ٠,٩٧  ٣,٨٤ ٣,٩٥   الانتقاليةالدول الإسلامية    

  ٤,٨٨  ١١,٤٢ ٢,٣٤  الدول الإسلامية  كافة 

 ٧,٠٥ الأخرىالدول النامية 

 ٢٢,٨١ الدول المتقدمة

 ١٩,٩٨ العالم

 

 

  ):Information technology(تقنية المعلومات . ٥/٢

 الخارجي والداخلي لقطاع الأعمال والقطاع العائلي والحكومي        الإنفاقلمعلومات  تشمل تقنية ا  

، وهو يعكس مدى انتشار اسـتخدام       )IT(على شراء منتجات وخدمات متعلقة بتقنية المعلومات        

 كما يشكل قطاع تقنية المعلومـات       .أفراد وقطاعات اتمع في الدولة    وسائل تقنية المعلومات بين     

 هذا القطاع لا يـشتمل      لأن،  الإلكترونيةة اللازمة والعمود الفقري لتطبيقات التجارة       البنية التحتي 

شمل أيضا الهواتف الثابتـة والنقالـة وأجهـزة         ي الحاسبات الصلبة والمرنة وإنما      أقراصفقط على   

)٥٩(اتصالات اللاسلكية الأخرى  
 مثل هذه الأجهزة التقنية كلما ارتفعت فرصة الربط         توفروكلما  . 

)٦٠(الإلكترونية فرص التجارة    توفر ومن ثم    الإنترنتكتروني ودخول   الال
 يعرض حجم   ٤ جدولو. 

 الفـردي علـى تقنيـة       الإنفـاق  على تقنية المعلومات ونسبته من الناتج المحلي ومتوسط          الإنفاق

  .المعلومات في الدول الإسلامية
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 )٢٣(

)٦١( على تقنية المعلومات حسب مجموعات الدول الإنفاق: ٤جدول 
.  

 مجموعة الدول
 على تقنية الإنفاقحجم 

 )$مليار (المعلومات 

%  

 من الناتج المحلي

 الفردي الإنفاقمتوسط 

 على تقنية المعلومات

 - - -  نمو الأقلالدول الإسلامية 

 ١١١,٢٤ ٣,٩٠ *١٨,٢٠  الدول الإسلامية متوسطة الدخل

 ١٦,٦٠ ٢,٢٠  **٣,٥٤  الدول الإسلامية  المصدرة للبترول

 - - -  الانتقاليةالدول الإسلامية 

 ٦٩,١٤ ٢,٩٣ ٢١,٥٦٠  الدول الإسلامية  كافة 

 - - -  الأخرىالدول النامية 

 - - -  الدول المتقدمة

 - - -  العالم

  غير متوفر) -)  (اندونيسيا(قط دولة واحدة ف)    ** مصر، ماليزيا، تركيا(ثلاث دول فقط * 

 تلك البيانات عن معظم الدول الإسلامية وكـذلك مجموعـة الـدول     توفر وبالرغم من عدم    

النامية والمتقدمة والمعدل العالمي، إلا أن البيانات المتاحة عن بعض الدول الإسلامية تعكس المستوى              

أربعـة دول  (لي ما تنفقه الدول الإسـلامية      المتدني لمؤشر تقنية المعلومات فيها، حيث لم يتجاوز إجما        

سب البيانات المتاحة خلال الفترة     بحعلى تقنية المعلومات،    ) مصر وتركيا وماليزيا واندونيسيا   : فقط

 مليار دولار، تمثل حصة الدول الإسلامية متوسطة الدخل، تحديدا مـصر            ٢١,٥م،  ٢٠٠١-٩٦

ية المصدرة للبترول، دولة واحدة فقط وهي       ، والدول الإسلام   % ٨٥وماليزيا وتركيا، ما يقارب     

في الدول متوسـطة     % ٣,٩ويشكل ذلك كنسبة من الناتج المحلي        % . ١٥اندونيسيا، حوالي   

مـن   % ٤ في المتوسـط     الإنفاقوإجمالا لا يتجاوز هذا     . في الدول البترولية   % ٢,٢٠الدخل و 

 الفردي على تقنية المعلومـات  الإنفاق ويبلغ متوسط. إجمالي الناتج المحلي في الدول الإسلامية ككل 

 دولار في الـدول     ١١١,٢٤ دولار في المتوسـط، منـها        ٦٩,١٤في الدول الإسلامية ما يعادل      

ولتعزيز دور قطاع تقنيـة المعلومـات في        .  دولار فقط للدول البترولية    ١٦,٦٠متوسطة الدخل و  

 في هـذا  ا الاسـتثماري اإنفاق ذلك يتطلب وضع السياسات اللازمة لتوجيه     فإنالدول الإسلامية   

وتـشير إحـدى    . القطاع الهام، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في تقنية المعلومـات          
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 )٢٤(

)٦٢(الدراسات الاستطلاعية التي قام ا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية         
 على كبرى شـركات     

 دول  إلىسب الأهمية   بح تقنية المعلومات تتجه      استثماراا المستقبلية في قطاع    أن  إلى تقنية المعلومات 

 %) ٦٦,٦٧( الشرقية   أورباو   %) ٦٩,٧٠(جنوب شرق أسيا والدول النامية الأخرى في آسيا         

يـا  وأخـيرا أفريق   %) ٤٥,٤٥(ودول أمريكا اللاتينيـة      %) ٥٧,٥٨(ودول الشرق الأوسط    

فقـا لآراء الـشركات    عوامل جذب هذه الاسـتثمارات و أبرز نومن الملاحظ أ  %). ٤٢,٤٢(

والتي تشمل حجم السوق ومدى      %) ١٨,٩(سهولة الدخول في السوق     : سب الترتيب بحكانت  

 %) ١٨,٢( وكونه ضمن مناطق حرة، يليه عامل البيئة السياسة العامة           ،قربة من الأسواق الكبيرة   

 وكفاءة  نتاجالإوتشمل الاستقرار السياسي والسياسة التجارية وسياسة الضرائب، ثم عوامل تكلفة           

 ١٦,٣،   %١٨الأيدي العاملة في استخدام التقنية ومستوي تحصيلها العلمي وحوافز الاسـتثمار            

لذلك الحاجة ملحة على الدول الإسـلامية  ). ١ شكل(سب الترتيب بح % ١٣,٦،   %١٥،  %

ارجية في هذا القطاع من خـلال إزالـة العقبـات            الخ ت تم بتهيئة أسواقها لجذب الاستثمارا     أن

والقيود والإجراءات التي تحد من الدخول في السوق، والعمل على الدخول في تكتلات اقتـصادية        

بيئة السياسة العامة من خـلال وضـع        الوكذلك العمل على توفير     .  مناطق تجارية حرة   أوإقليمية  
  . ذب الاستثمارات الخارجية جإلىسياسة ضرائب وسياسات تجارية ملائمة دف 

  .)٦٣ ( النسبيةالأهميةسب بحعوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تقنية المعلومات : ١شكل 

18.9

18.2

18

16.3

15

13.6

05101520

سھولة الدخول إلى السوق

بیئة السیاسة العامة

تكلفة الانتاج

مھارة الايدي العاملة

مستوى تعلیم الايدي العاملة

حوافز الاستثمار

  

 تتبنى استراتيجيات وطنية للرفع من      أن حكومات الدول الإسلامية ينبغي      فإن ومن جانب آخر    

 التكنولوجي واستخداماته بين أفراد اتمع عبر المؤسسات التعليميـة والتدريبيـة            وعيالمستوى  

 توفرن  أ دراسات عديدة دور التعليم الهام في نشر استخدم تقنية المعلومات، و           أثبتتوالمهنية، حيث   

)٦٤(ت تسريع تبني واستخدام تقنية المعلوماإلى المهارة العالية تقود اتمع ذاتالأيدي العاملة 
  .  
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 )٢٥(

  : استخدام الحاسب الآلي. ٥/٣

، الإنترنـت  اللازمة للـدخول في     والهواتف أهم المكونات الأساس    يشكل مؤشر الحاسب الآلي   

.  في أي مجتمـع الإلكترونيـة وبالتالي يمثل عنصرا هاما في تكوين البنية التحتية لتطبيقات التجـارة    

 كبيرا في   نمو انتشارا و   الحاسبات قد شهدت ، ف الإنترنتولأهمية الحاسب الآلي كوسيلة للدخول في       

 ٢٢٢ إلىم  ١٩٩٠ مليون حاسـب آلي في عـام         ٩٨مختلف بلدان العالم، حيث نمت أعدادها من        

 ١٥كـبر   أوتستحوذ  . ،  م٢٠٠٣ مليون حاسب بحلول     ٥٠٠م ثم أكثر من     ١٩٩٥مليون في عام    

على مـستوى العـالم،     من إجمالي عدد الحاسبات      % ٧٩دولة في قطاع الحاسبات على ما يقارب        

 % ٣٥,٤ وحدها م٢٠٠٣ في عام ويبلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية
)٦٥(

 .  

 ١١وفي هذا الصدد لا تزال الدول الإسلامية متأخرة حيث لم يتجاوز نـصيبها في المتوسـط                  

 جدا إذا ما قورن بالدول النامية والمتقدمـة         احاسب آلي لكل ألف فرد، وهذا يمثل مؤشرا منخفض        

 ٨٦,٥ و   ٤١٦,٣ و   ٢١,٦: لمتوسط العالمي، والذي يبلغ نصيب كل ألف فرد في كـل منـها            وا

وتستحوذ الدول البترولية على النصيب الأوفر من بين الدول الإسلامية،          ). ٥ جدول(على التوالي   

، يليها مباشرة الدول متوسطة     ا حاسب ٣٣,٠٦حيث يبلغ فيها متوسط نصيب كل ألف نسمة على          

 المـستوى   أفـضلية  لكل ألف نسمة، وهذا ربمـا يعكـس          ا حاسب ٢٢,١٢الدخل بمتوسط يبلغ    

، والذي بلغ   الانتقالية والدول   نموالاقتصادي للأفراد في هذه الدول على نظرائهم في الدول الأقل           

وهذا يـشير   . توالي على ال  ا آلي ا حاسب ٦,٣٩ و   ٣,٠٢ فرد في كل منهما      ألفمتوسط نصيب كل    

، مما يعكـس    الانتقاليةو نمو مدى تدني مؤشر انتشار الحاسبات الآلية في الدول الإسلامية الأقل            إلى
)٦٦(الإلكترونية وبالتالي الاستفادة من التجارة      للإنترنت الدخول   إمكانيةضعف  

 هناك  فإن وإجمالا. 

في عـام   % ١٥,٨ية، حيث كـان   في الدول الإسلامالآلية الحاسبات أعدادنمو ملحوظ في تطور    

  . )٦٧(م٢٠٠١في عام  % ١٦,٣ إلىم ثم ارتفع ٢٠٠٠
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 )٢٦(

)٦٨(سب مجموعات الدول بحالحاسبات الآلية :  ٥جدول 
. 

 مجموعة الدول
  الحاسب الآلي الشخصي

 )م٢٠٠١( نسمة ألفلكل 

 ٣,٠٢   نمو الأقلالدول الإسلامية 

 ٢٢,١٢  وسطة الدخلالدول الإسلامية مت   

 ٣٣,٠٦  الدول الإسلامية  المصدرة للبترول    

 *٦,٣٩   الانتقاليةالدول الإسلامية    

 ١٠,٨٩  الدول الإسلامية  كافة 

 ٢١,٦  الأخرىالدول النامية 

 ٤١٦,٣  الدول المتقدمة

 ٨٦,٥  العالم

  )ألبانيا(دولة واحدة فقط * 

  :الإنترنتاستخدام . ٥/٤

"الإنترنتاستخدام  حجم  "يعد مؤشر   
)٦٩(

 إلى مقياسا مباشرا في معرفة حجم دخـول اتمـع           

. )٧٠( في اتمعـات   الإلكترونية في الاستدلال على انتشار التجارة       مهما، وبالتالي مؤشرا    الإنترنت

 علـى  الإنترنـت وتعتمد بعض مراكز الأبحاث والتسويق في تقديرها وتوقعها لأعداد مـستخدمي     

ت الشخصية بجانب مؤشرات أخرى، وذلك باعتبـار أن حجـم اسـتخدام           مؤشر انتشار الحاسبا  

)٧١( هو دالة في انتشار الحاسبات الشخصية بجانب العوامل الأخرى   الإنترنت
وقـد بلـغ إجمـالي    . 

 )٦ جدولانظر  (م  ٢٠٠١ مليون مستخدم بحلول عام      ٥٠٠ في العالم أكثر  من       الإنترنتمستخدمي  

 مليـون بحلـول عـام       ٧١٧ تبلغ   أن، ويتوقع   )٧٢(م٢٠٠٠مقارنة بعام    % ٢٦وبمعدل نمو نحو    

  .)٧٣(م٢٠٠٥
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 )٢٧(

)٧٤(سب مجموعات الدولبح الإنترنت: ٦جدول 
. 

 مجموعة الدول

  الإنترنتمستخدمو 

   *)فالآل(

 م٢٠٠١

 لكل الإنترنتمضيف 

   فرد١٠٠٠٠٠

 )م٢٠٠٠(

مزودو خدمة 

  نترنتالإ

  م٢٠٠٠

 ٤٣ ٢,٢٢٧ ٣٣٩  نمو الأقلالدول الإسلامية    

 ١٥١  ١٥,٢٨٥  ٧١٦١  الدول الإسلامية متوسطة الدخل    

 ٩٨ ٢٧,٦٢٠ ٣٧٢٠ لدول الإسلامية  المصدرة للبترولا   

 ٥١ ٩,٧٣٩ ٢٤٥   الانتقاليةالدول الإسلامية    

 ٣٤٣ ٩,٧٨٢ ١١٤٦٥  الدول الإسلامية  كافة 

 ٨٤٣ - ١١٢٥٩١  الأخرىية الدول النام

 ٩٨٦٤ ٤٩٦٣,٥٢٢ ٣٨٨٨٨٨  الدول المتقدمة

 ١٠٣٥٠ - ٥٠١٤٧٨  العالم

  .الأرقام مقربة •

 ١١,٥ في الدول الإسلامية بلغ نحو       الإنترنت، أن إجمالي مستخدمي     ٦ جدول وكما نلاحظ في    

)٧٥( مليون مستخدم  ٢٢ أا نحو    إلىات تشير   ءمليون مستخدم، بالرغم أن بعض الإحصا     
، وبمتوسط 

 الـدول   تـأخر  مـدى    يبينوهذا  ).  دولة ٤٢( ألف مستخدم في كل دولة إسلامية        ٢٧٣حوالي  

مـن   % ١٠,٢ إلا، حيث لا يمثل هذا الـرقم        الإنترنتالإسلامية عن غيرها في انتشار استخدام       

من  % ٢,٣نة بالدول المتقدمة، وبما يعادل      مقار % ٣قل من   أ في الدول النامية، و    الإنترنتحجم  

 أكثر أنوبمقارنة الدول الإسلامية فيما بينها نلاحظ       .  على مستوى العالم   الإنترنت مستخدمي   إجمالي

 ملايين مستخدم،   ٧بنحو  )  دولة ١٢( يكون في الدول متوسطة الدخل       الإنترنت مستخدمي   أعداد

 ٤بنحـو   )  دول ١٠( ثم الدول البتروليـة       مستخدم في كل دولة،    ألف ٥٩٧أي بمتوسط حوالي    

بنحـو  )  دول٦ (الانتقالية مستخدم، ، ويليها الدول     ألف ٣٧٢ملايين مستخدم، ومتوسط حوالي     

)  دولـة ١٤ (نمـو  مستخدم، وأخيرا الدول الأقل ألف ٤١ مستخدم، ومتوسط حوالي  ألف ٢٤٥
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 )٢٨(

م مـن انخفـاض     وبـالرغ .  مستخدم في كل دولة    ألف ٢٤ مستخدم، ومتوسط    ألف ٣٤٠بنحو  

 هناك دول تميزت بارتفـاع ملحـوظ في         أن إلا في الدول الإسلامية،     الإنترنتمتوسط مستخدمي   

و )  مليون مستخدم  ٢(وتركيا  )  مليون مستخدم  ٣,٧٠٠ (ا، وهي ماليزي  الإنترنتعدد مستخدمي   

 ، الأمـر الـذي    ) ألف مستخدم  ٧٣٥(والإمارات العربية المتحدة    )  مليون مستخدم  ٢(اندونيسيا  

ومن المؤشـرات   . يعكس تقدم قطاع تقنية المعلومات وانتشار استخدام التكنولوجيا في هذه الدول          

معـدل  "  مؤشـر    ، في اتمعات  الإلكترونية وبالتالي التجارة    الإنترنتذات العلاقة بقياس انتشار     

وهـذا  .  العدد الإجمالي للسكان   إلى الإنترنت، ويقاس بنسبة عدد مستخدمي       "الإنترنتاستخدام  

 تـدني  إلى دولة، ممـا يـشير     ٢٨في   % ١قل من   أ دولة إسلامية، و   ٢٤في   % ٥قل من   أالمعدل  

 الإفـادة  وبالتالي قلة فرص     الإنترنت وانخفاض معدل الدخول في      الإلكترونيةمستوى البنى التحتية    

، و  كيـة الأمريفي الولايات المتحدة     % ٥٠,١ بينما يمثل هذا المؤشر      ،)٧٦(الإلكترونيةمن التجارة   

" الإنترنـت مضيف "وفيما يتعلق بمؤشري . )٧٧(في المملكة المتحدة  % ٤٠في اليابان، و   % ٤٥,٥

)Internet hosts(
)٧٨(

)ISPs" (الإنترنتمزودي خدمة " و 
حـد المقـاييس   أ يمثلانذين ل، وال)٧٩(

)٨٠(الإنترنتلمقدرة اتمع على الدخول في، واستخدام       
  ،جـم   يعكسان المستوى المتـدني لح     مافإ

 في الإنترنـت  عدد مـضيفات  فإن ٦ جدولفكما يوضح .  في الدول الإسلاميةالإنترنتاستخدام  

ف آلا ٥ بينما يبلغ نحو      فرد ألف ١٠٠ مضيفات لكل    ١٠  في المتوسط  تجاوزتالدول الإسلامية لا    
 مـضيف،  ٢٨ حيث بلغ نحـو      الأكبر النصيب   ى عل وتستحوذ الدول البترولية  . في الدول المتقدمة  

 في  نمـو  الـدول الأقـل      وتأتي،  )٩,٧ (الانتقاليةثم الدول   ) ١٥,٣(يليها الدول متوسطة الدخل     

 الذي يظهر تفاوتا    الأمر نسمة،   ألف ١٠٠ مضيفات لكل    ٣ رالمؤش هذا   زلا يتجاو  حيث   ،ؤخرةلما

 الإنترنـت مزودو خدمة   "يما يتعلق بمؤشر    و ف . واضحا في هذا اال بين منظومة الدول الإسلامية       

)ISPs (٧,١٥ مزود، أي بمتوسط قـدره       ٣٤٣ في الدول الإسلامية كافة بلغ       الإجمالي أنحظ  نلا 

 لكل دولـة    ١٠,٦٧ن كان قريبا من متوسط الدول النامية الذي بلغ          إ، و ) دولة   ٤٨(لكل دولة   

) ٤٢٨,٨٧(تقدمـة  لمولة والـدول ا لكل د) ٦١,١٧(قل من المتوسط العالمي   أنه  أ إلا)  دولة ٧٩(

 ـ في المقدمـة حيـث ب  الانتقالية الدول  تأتيوعلى مستوى مجموعات الدول سلامية      . لكل دولة  غ ل
 ٧,٥٤ثم الدول البترولية    )  دولة ١٣( ١١,٦١ مزود لكل دولة، ثم متوسطة الدخل        ١٧المتوسط  

المؤشر المتدني في الـدول     وهذا  ). دولة١٩( لكل دولة    ٢,٢٦ نمو الدول الأقل    وأخيرا)  دولة ١٣(

 أعـداد الإسلامية مقارنة بغيرها من الدول يستدعي ضرورة العمل على خلق البيئة المناسبة لزيادة              
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 )٢٩(

لكـي   من خلال تخصيص هذه الخدمة وفتح باب المنافسة بينهم           الإنترنتالشركات المقدمة لخدمة    

    .الإنترنت لخدمة  تنافسيةأسعار إلى وكذلك الوصول الإنترنتتنتشر ثقافة استخدام 

  :البحوث والتطوير ٥/٥

 دورا مركزيـا في التقـدم   )Research and development(يلعب عامل البحث والتطـوير 

 ولم يعد الفـرق     . لدى الشعوب   والابتكار المعرفي  الإبداع، وبناء بيئة    التكنولوجيالتوطين  العلمي و 
 بقدر ما تملكه مـن      وإنماموارد اقتصادية،    ما تمتلكه من خامات و     إلىيعزى  بين تقدم الدول وتخلفها     

 دور لأهميـة ونظـرا  . لمناخ البحث والتطوير متين أساسعلى  مبنيبداع وابتكار إقدرات وطاقات  

 المعرفة التكنولوجية وتقنية المعلومات والتي بدورها تشكل        وإنتاجالبحث العلمي والتطوير في اقتناء      

، سوف نستعرض واقـع     الإلكترونيةوالاستفادة من التجارة     الثقافة التقنية    لانتشارمتطلبا ضروريا   

   : التاليةالدول الإسلامية في مجال البحوث والتطوير من خلال بعض المؤشرات المتاحة

  : على البحوث والتطويرالإنفاق. أ

 العلميـة والبحثيـة     شطةلأنا الاستثماري على    فاقلأنبا على البحوث والتطوير     الإنفاقيعرف  

 التطوير  وأعمال زيادة المخزون المعرفي، وتشمل كذلك البحوث التطبيقية         إلىلتي دف    ا والإبداعية

ومـن خـلال   .  عمليات صـناعية جديـدة  أو منتجات أو اختراع وسائل إلىالتجريبية التي تقود  

 ـ على البحـوث والتطـوير       هما تنفق  أن، نجد   الإسلاميةالبيانات المتاحة عن بعض الدول       سب بح

، أي ما يعادل نحو سبع متوسـط مـا          من الدخل القومي   % ٠,٤ يتجاوز   م لا ٢٠٠١ اتءإحصا

 ، وهـذا  )٧ جدولانظر  ( العالمي   الإنفاق سدس متوسط    وبنحو)  %٢,٦١(الدول المتقدمة   تنفقه  

 الـذي   الأمرا،   نفقا إجمالي جوانب البحث والتطوير في      بعامة الدول الإسلامية    إهماليوضح مدى   

 وتخـصيص   لاسيما البحـوث التطبيقيـة    و يؤكد ضرورة الاهتمام بتفعيل مجال البحوث والتطوير      

 على البحوث والتطـوير في مجموعـات        الإنفاق مؤشر   أنولعل الملفت للنظر     .النفقات اللازمة لها  

 من الدخل   ) %١( الموصى به دوليا     لأدنىالحد ا تجاوز  يالدول الإسلامية وكذلك الدول النامية لم       

م، حينمـا  ١٩٧٩لدول قد التزمت في المؤتمر الذي عقد في جنيف عـام           ا هذه   أنرغم  بال ،القومي

من دخلها القومي لشؤون البحث والتطوير وكذلك        أدنىكحد  % ١ الالتزام بتخصيص نحو     أقرت

 لم تنفذ هـذه     ولذا بقيت الدول التي   .  الذي لم ينفذ تماما    الأمرفي حقلي العلوم والتكنولوجي، وهو      
 – مثل ماليزيا وسنغافورا وكوريا الجنوبيـة    - الدول التي نفذت هذه التوصية       أما،  متأخرةالتوصية  

)٨١( تقدما كبيراأحرزتفقد 
.  
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 )٣٠(

)٨٢( م٢٠٠١ عام سب مجموعات الدولبحالبحوث والتطوير :  ٧جدول 
. 

  مجموعة الدول
   على البحوث والتطويرالإنفاق

 )ن الدخل القوميم(% 

  المتخصصون في البحوث والتطوير

 )لكل مليون نسمة(

 ٣٢,٠١ -  نمو الأقلالدول الإسلامية    

 ٢١,٧٤  *٠,٧٣  الدول الإسلامية متوسطة الدخل    

 ١٧٧,٥٨  **٠,١٨  الدول الإسلامية  المصدرة للبترول    

 ٢٣٩,٤٨  ***٠,٣٣   الانتقاليةالدول الإسلامية    

 ٧٣,٧٦ ٠,٤٠  الإسلامية  كافة الدول 

 ٢٠١,٣١ ٠,٥٧  الأخرىالدول النامية 

 ١٠٢٨ ٢,٦١  الدول المتقدمة

 - ٢,٣٨  العالم

  )نكازاخستا(دولة واحدة فقط *** . )وإيراناندونيسيا (دولتان **  ).مصر، ماليزيا، تركيا(ثلاث دول فقط * 

  : في البحوث والتطويرالمتخصصون. ب

 مهنية في مجـال البحـوث   أنشطة في ين المشتغلالأفرادلبحوث والتطوير  في ا المتخصصينيقصد ب 

ومعظـم هـذه    . والتطوير بعد حصولهم على تدريب تقني ومهني في فروع المعرفة والتكنولوجيـا           

 ٧جدول  وكما يوضح    . من التعليم الثانوي   لأولى المرحلة ا  إاءالوظائف تتطلب ثلاث سنوات بعد      

 ٧٣,٧٦ يبلغ نحـو     الإسلاميةول  لد المتخصصين في مجال البحوث والتطوير في ا       أعداد متوسط   فإن

فرد لكل مليون نسمة، وهي نسبة منخفضة جـدا مقارنـة بنظيراـا في بقيـة الـدول الناميـة          

 علـى    المتدني  الدولة إنفاق، ولعل هذا يعكس حجم      )١٠٢٨( في الدول المتقدمة     أو )٢٠١,٣١(

 الإسـلامية  تفاوتا فيما بين الدول      أيضاوتظهر البيانات   . إليهشرنا  أكما   ية والتطوير البحوث العلم 

 لكل مليون نسمة، يليها الدول      ٢٣٩,٤٨ بمتوسط قدره    الأفضل الانتقالية الدول   دنفسها حيث تع  

 ٢١,٧٤( الدول متوسـطة الـدخل     وأخيرا) ٣٢,٠١ (نمو الأقلثم الدول   ) ١٧٧,٥٨(البترولية  

    ).ن نسمةفرد لكل مليو
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 )٣١(

  :الطلاب والبحوث والعلماء في مجال البحوث والتطوير. ج

 طـلاب  أعدادتمثل في   ت أخرىات   مؤشرات البحث والتطوير السابقة هناك مؤشر      إلى بالإضافة

 العلمي من بحوث وغيرها في مجال       الإنتاجالهندسة والعلوم المسجلين في المؤسسات العلمية، وحجم        

 الأ مهمة   ت المؤشرا وهذه.  العلماء والمهندسين في مجال البحوث والتطوير      وأعدادتقنية المعلومات،   

 ).Informative societies(عكس واقع اتمع ومدى درجته ومكانته بـين اتمعـات المعلوماتيـة    ت

 في حقـول    طـلاب الد   معدل عـد   أننلاحظ   )٨ جدولانظر  ( البنك الدولي    تءاإحصاسب  بحو

 كنـسبة مـن طـلاب        الطبيعية والرياضيات والحاسب الآلي والعلوم الاجتماعية،      الهندسة والعلوم 

وان كـان  ، % ٣٥ وهو يقل عن المعدل العالمي الذي يبلغ نحـو    طالب، ٢٤,٢٣الجامعات تبلغ   

اختلافـا في    هنـاك    أن إلا%) ٢٥,٧٩(نظيره في الدول المتقدمة     كثيرا عن     يختلف المؤشر لا هذا  

  العلمية المؤسسات التي تتبناها    المناهج التعليمية و السياساتطبيعة  و التعليمية   نوعية هذه المخرجات  

بالعـدد   وفيما يتعلـق     . مدى ربط مخرجاا باحتياجات سوق العمل      إلى إضافةفي الدول المتقدمة،    

 بـين   في هذا االع الفجوةمدى اتسا أيضا العلمي في مجال تقنية المعلومات نلاحظ        للإنتاجالمطلق  

 العلمـي  الإنتـاج  وكل من مجموعة الدول النامية والدول المتقدمة، حيث لا يمثل       الدول الإسلامية 

 ١,٦ ونحـو     العلمي على مستوى العالم،    الإنتاج إجماليمن   % ١,٤لكافة الدول الإسلامية سوى     

 ٩,٧ لا يعادل سوى     إنتاجها فإن ىالأخر الدول المتقدمة، ومقارنة مع الدول النامية        إنتاجمن  % 

 مـن بـين الـدول    الأفـضل وتعد الدول الإسلامية متوسطة الدخل     .الدول النامية مما تنتجه   % 

 الدول الإسـلامية، يليهـا      إنتاج إجماليمن  %  ٦٢ العلمي ما يعادل     إنتاجهاالإسلامية حيث بلغ    

علـى   % ٤و  % ٧ بنسبة نموقل  والدول الأالانتقالية، ثم الدول     %٢٧الدول البترولية بنسبة    

 متوسـط  أن العلمية للدول الإسلامية وفقا للمعايير الدولية نلاحظ الإنتاجيةوبمقارنة حجم   . التوالي

 إنتاج يكون  متوسط   أن، بينما ينبغي    إسلامية لكل دولة    ١٣٩,٣ العلمي متدني ولا يتجاوز      الإنتاج

 بحث علمي  ٨٠٠ إلى ٤٠٠كل دولة ما بين     
)٨٣(

ة للكوادر البشرية كالعلماء والمهندسـين  وبالنسب. 

 مهنيـة في مجـال    أنـشطة  المدربين للعمل في أي ميدان في مجال العلوم والذين يعملون في             والأفراد

. الأخـرى  الدول الإسلامية عن بقية مجموعات الدول        تأخر مدى   أيضاالبحوث والتطوير، نلحظ    

 العلماء والمهندسين في مجال البحـوث والتطـوير في   أعداديبلغ متوسط    ٨ جدولنلاحظ في   فكما  

 الأخـرى قل من ربع معدل الدول النامية       أفرد، وهو   عالم لكل مليون     ١٥٩,٨٤الدول الإسلامية   

 الإطلاق على   الأفضل الانتقاليةوتظهر الدول   . من معدل الدول المتقدمة    % ٥قل من   أو،  )٧٧٨(
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 عـالم لكـل   ١٤٦٨,٦، حيث بلغ متوسط المؤشر نحو       الأخرىموعة الدول الإسلامية    في داخل مج  

 الـدول   وأخيرا) ٧٥,٩(ثم الدول متوسطة الدخل     ) ٣٥٧,٤(مليون فرد، يليها الدول البترولية      

 هناك فجـوة  أن ويمكننا الاستنتاج من هذا المؤشر .ون فردلي عالم لكل م٤٤,٣الأقل نمو حيث بلغ  

 الكوادر البشرية المتخصصة في البحوث والتطوير في حقول العلوم          وتأهيل عدادأ من حيث    ،كبيرة

 والدول المتقدمـة،  الأخرى، تفصل بين مجموعة الدول الإسلامية وبين كل من الدول          والتكنولوجيا

 مؤسـسات  وإنـشاء  تعليمية حديثة  وأنظمة اهتمام الدول الإسلامية بتبني استراتيجيات       يتطلب مما

 كوادر بشرية متخصصة في حقول العلوم       وتأهيل إعداد إلىاكز تدريب وتأهيل دف      ومر أكاديمية

  .والكنولوجيا

  .)٨٤(سب مجموعات الدولبح في مجال البحوث والتطوير الأبحاثالطلاب والمهنيون وعدد :  ٨جدول 

 مجموعة الدول
  طلاب الهندسة والعلوم

 من طلاب الجامعة% 

  ث في مجالعدد البحو

 تقنية المعلومات

عدد العلماء والمهندسين في 

  مجال البحوث والتطوير

  )لكل مليون فرد(

 ٤٤,٢٦ ٢٨٣ ٢٠,١٣  نمو الأقلالدول الإسلامية 

 ٧٥,٨٧ ٤٦٩٤ ٢٩,٣٨  الدول الإسلامية متوسطة الدخل

 ٣٥٧,٤٣ ٢٠٤٩ ٢٦,٣٠  الدول الإسلامية  المصدرة للبترول 

 ١٤٦٨,٦١ ٤٩٦ ٢٢,١٤   اليةالانتقالدول الإسلامية 

 ١٥٩,٨٤ ٧٥٢٢ ٢٤,٢٣  الدول الإسلامية  كافة 

 ٧٧٨ ٧٦٧٨٥ -  الأخرىالدول النامية 

 ٣٢٨٢ ٤٥١٨٤٢ ٢٥,٧٩  الدول المتقدمة

 - ٥٢٨٦٢٧ ٣٤,٥٤  المـالع

  م٢٠٠٠-١٩٩٠البيانات لأحدث سنة خلال *  

  : الاتصالات٥/٦

الثابتة والجوال وتكلفة المكالمات وقـوائم       خطوط الهواتف    توفرمثل   ، الاتصالات تعد مؤشرات 
تعكس مدى استعداد اتمع للـدخول   للحصول على خدمات الهاتف، من المؤشرات التي     الانتظار

  إلى تءاالإحصاتشير بعض   و .الإلكترونيةلاستفادة من التجارة     ا إمكانية  وبالتالي الإنترنتفي شبكة   
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حد أو ضروريا   متطلبا مما يجعله  الإنترنتع استخدام    وتطور قطع الاتصالات يرتبط طرديا م      توفر أن

)٨٥(الإلكترونيةجارة  التلتطبيقات  مكونات البنى التحتية    
 متوسط  أن نلاحظ   ٩ جدولومن خلال   . 

ة  دولار، وهي لاشك تكلفة منخفـض      ٠،٠٤ تبلغ    في الدول الإسلامية كافة    المحليتكلفة الاتصال   

 تظهر مرتفعـة جـدا في   أا إلاقل من المعدل العالمي،  أمقارنة مع الدول المتقدمة والنامية، وكذلك       

 ضعف الـسوق    إلى دولار، وربما يعزى ذلك      ٠,٠٨ حيث تبلغ    نمومجموعة الدول الإسلامية الأقل     

 كلفـة   يةأهموتبرز  .  خدمات قطاع الاتصالات   عظملم التنافسية في هذه الدول نتيجة امتلاك الدولة      

 كان إذا لاسيما عاتم أفراد بين الإنترنت عامل رئيس في تحديد انتشار استخدام       أاالاتصالات في   

 الإسلاميةكبر في مجموعة الدول     أ هذه المشكلة بشكل     تظهر و .معظمهم من ذوي الدخول المنخفضة    

 في متوسط دخول     كبير  دولة، والتي تعاني من انخفاض     ٥٤ دولة من بين     ٢١ البالغ عددها    نموالأقل  

مـن   % ٦,٧م سـوى    ١٩٩٨في عام   لهذه الدول   دخل القومي   ال حيث لم يمثل مجموع      ،أفرادها

)٨٦( مليار دولار  ١٣٧٥ دخل الدول الإسلامية البالغ      إجمالي
 خدمة الهاتف في اسـتخدام      ولأهمية .

 ٣٥,٧٨يعادل   مؤشر انتشار خطوط الهاتف في الدول الإسلامية في المتوسط           أن، نلاحظ   الإنترنت

قل من المعدل   أنه  أ إلا )٢٥,٩٨( وان كان يفوق متوسط الدول النامية         فرد، ألفخط هاتف لكل    

 الـدول   أقطـار ن انتشار خدمة الهاتف في      أ يفيد ب  مما،   نسمة ألف لكل   ١٧١,٤العالمي الذي يبلغ    

، وبالتالي انخفاض    منها  اتمع محرومة  أفرادالإسلامية يعتبر محدودا على فئة صغيرة بينما الغالبية من          

 الخطوط الهاتفية في المدن الكبرى والمراكز       توفر مؤشر   أهمية وبالرغم من    .الإنترنتفرص استخدام   

 خط هـاتف  ١٠٧,١نه في الدول الإسلامية في المتوسط يبلغ      أالحضرية ذات الكثافة السكانية نجد      

 أيضاواقل  ) ١٣٠,٤( في الدول النامية     أقل من نظيره  وهو معدل منخفض جدا،      نسمة،   ألفلكل  

 إلى المدن الكبرى في الدول الإسلامية تفتقر        أنوعلى ذلك يتبين    . ٢٩٦,١من المعدل العالمي البالغ     

 الإنترنـت  لانتـشار حتية المساعدة   ت في البنية ال   اأساسي اخدمات اتصالات كافية والتي تعد عنصر     

 موظـف، حيـث   ألف على مؤشر توزيع خطوط الهاتف لكل     أيضا وهذا ينطبق    ).٩ جدولانظر  (

 خـط  ٦٢ موظف في الدول الإسلامية لا يتجاوز ألف معدل الخطوط لكل أن ٩ جدولفي  نلاحظ  

 المعدل في الـدول الناميـة       ن ع أيضا، ويقل   )٢٢٧(هاتف، وهو لا يمثل سوى ثلث المعدل العالمي         

 أو في القطـاع العـام   ء الموظفين سـوا أن يفيد مما موظف،  ألف خط لكل    ٩٣ الذي بلغ    الأخرى

وفي الواقع هذه المؤشرات    . الإنترنتالخاص لا يتمتعون بخدمة الاتصالات التي تؤهلهم للدخول في          

سـسات الحكوميـة في   ؤار الم ضعف قطاع الاتصالات واحتك   إلىالمتدنية في الدول الإسلامية تشير      

 القطاع الخاص لتطـوير     إشراك وتشغيل خدمات الاتصالات، وعدم      إدارةمعظم الدول الإسلامية    
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 للحصول على خدمـة   الطويلة الانتظار ولذلك نلاحظ من الجدول نفسه قوائم ومدة         .هذا القطاع 

 ٣ حـوالي  الانتظـار   فرد، وتبلغ فترةألف ٢٠٢ من أكثر حيث يبلغ في الدول الإسلامية     ،الهاتف
، بينمـا المعـدل      الطلب عليها  أمام، مما يدل على قصور عرض هذه الخدمات         سنوات في المتوسط  

    . سنة١,١ الانتظار فرد ومدة ألف ٣٩,٧العالمي يبلغ تقريبا 

.)٨٧( م٢٠٠١ عام قطاع الاتصالات حسب مجموعات الدول:  ٩جدول  

 مجموعة الدول
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 ٣,٤٧ ٧٦٦٤٥ ٣٢,٠٢ ٢٢,٥١ ٥,١٢ ٠,٠٨ نمو الأقلالدول الإسلامية 

 متوسـطة    ميةالدول الإسـلا  

  الدخل
٢,٤٩ ٤٩١٣٥١ ١٠١,١١ ١١٤,٥٤ ٧٢,٠٢ ٠,٠٤ 

 ١,٨٦ ٢٨٤٠٣٥ ٦٦,٣٦ ١١٧,٨٥ ٦٦,٧١ ٠,٠٤  يةلبترولاالدول الإسلامية 

 ٤,٣٩ ١٥٦٣١٣ ٤٨,٥١ ١٧٣,٤٧ ٦٦,٦٥ ٠,٠٣  الانتقالية الدول الإسلامية

 ٢,٩٠ ٢٠٢٢١٤ ٦٢ ١٠٧,١ ٣٥,٧٨ ٠,٠٤  الدول الإسلامية  كافة

 ٤,٢ ٣٦٦٢٦ ٩٣,١٣ ١٣٠,٤٤ ٢٥,٩٨ ٠,٠٥  خرىالأالدول النامية 

 ٠٠ ٦٤ ٢٤٣,٧١ ٥٧٦,٩٣ ٥٩٦,٨ ٠,٠٩  الدول المتقدمة

 ١,١٠ ٣٩٧٠٤ ٢٢٦,٩٦ ٢٩٦,١٣ ١٧١,٤ ٠,٠٦  العالم

 

 وسـائل انتـشار ودعـم التجـارة         إحدى، بصفتها    انتشار الهواتف الجوالة   ي لمؤشر وبالنسبة

 تدني معدل المشتركين    إلى ١٠ جدول، يشير   ت وحجم الاستثمار في قطاعات الاتصالا     ،  الإلكترونية

 ألـف  مشترك لكل    ٢٨في خدمة الهواتف الجوالة في كافة الدول الإسلامية حيث بلغ في المتوسط             

. )٦٠٩(، والـدول المتقدمـة      )٧٢(، والدول النامية    )١٥٨(قل من المعدل العالمي     أنسمة، وهو   

نه على مـستوى مجموعـات      أ إلامن انخفاض هذا المؤشر على مستوى الدول الإسلامية         وبالرغم  
 نسمة، تليهـا    ألف مشترك لكل    ٧٨ الدول متوسطة الدخل يبلغ فيها       أن نلاحظ   الإسلاميةالدول  

 التي تتبناهـا    تالمحاولا فرد، وهذا ربما يدل على       ألف مشترك لكل    ٥٦,٢الدول البترولية بمعدل    
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 العام والخـاص في     الرأسمالي الإنفاق وفيما يتعلق بحجم  . وير قطاع الاتصالات فيها   هذه الدول لتط  

لم يبلـغ   في المتوسط    الإسلاميةالمشروعات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، نجده على مستوى الدول          
 ٤، بينما بلغ متوسط الاستثمار في الدول النامية نحـو            سنوات ٣ دولار خلال    مليون ٢٨٩سوى  

 أن أيـضا ونلاحـظ  .  مليـار دولار ١٥ من أكثرولار في نفس الفترة، وفي الدول المتقدمة      مليار د 

 مليـون دولار،  ٧٧ تعاني من انخفاض حجم الاستثمارات التي لم تتجاوز     الانتقاليةالدول الإسلامية   

 مليـون، ثم    ٨٧٠ مليار دولار، يليها الدول متوسطة الـدخل         ١,١بينما في الدول البترولية بلغ      

   ).١٠ جدولانظر ( مليون دولار ٩٢ نحو نموول الأقل الد

المشتركون في الهاتف الجوال وحجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات حسب مجموعـات            :  ١٠جدول  

  .)٨٨(م٢٠٠١ –م ١٩٩٩ خلال الفترة الدول

 مجموعة الدول
  في الهاتف الجوالالمشتركون 

  * نسمة١٠٠٠لكل 

 في قطاع الاتصالات رحجم الاستثما

   سنوات ماضية٣خلال 

  **)مليون دولار(

 ٩٢,٤٠ ٨,٥١   نمو الأقلالدول الإسلامية 

 ٨٧٠,١١ ٧٨,٠٨  الدول الإسلامية متوسطة الدخل 

 ١١٣٢,٣٣ ٥٦,٢١  الدول الإسلامية  المصدرة للبترول 

 ٧٦,٨٣ ١٦,٥٢   اليةالانتقالدول الإسلامية 

 ٢٨٩,٢٠ ٢٨,٠٣  الدول الإسلامية  كافة 

 ٣٨١٨ ٧٢  الأخرىالدول النامية 

 ١٥٠٢٤ ٦٠٩  الدول المتقدمة

 - ١٥٨  العالم

  )المتوسط البسيط(حجم الاستثمار **       )الوسط الهندسي(المشتركون في الهاتف * 
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  :سلامیةالإ في الدول الإلكترونیة التجارة عقباتتحدیات و. ٦

 سـبيل   فيتواجه الدول الإسلامية كغيرها من الدول النامية العديد من العقبات والتحـديات             

  :حسب التقسيمات التالية التحديات هذه أبرزيمكن تلخيص و. الإلكترونيةلتجارة استخدامها ل

  :التحديات التقنية والتكنولوجية. ٦/١

  :الآتي فيكنولوجيا  ذات العلاقة بمجال التقنية والتتتمثل التحديات

المعلومـات  ونقل   الاتصالات، مثل نوعية وسرعة وسائل      الإلكترونيةضعف البنى التحتية      .أ 

 الـصلبة والمرنـة     والأقـراص  الحاسبات    مثل  قطع تقنية المعلومات   توفر ومدى   والربط الالكتروني 

أي بلقيام  لو رنتالإنت للدخول في    الأساسالوسائل    من تعدوالتي  وغيرها،   الهواتف الرقمية    وأجهزة
وقد لاحظنا بعض هذه المؤشرات خلال استعراضنا لواقع الدول الإسلامية          . لكترونيإتعامل تجاري   

سـواء مقارنـة مـع       الدول الإسلامية في هذا اـال        تأخرمدى  تبين  في مجال تقنية المعلومات، و    

 الـتي   التكنولوجيةشكلة   الم فإن حال   أية وعلى   .المعدل العالمي مقارنة ب  أو الأخرىمجموعات الدول   

 تختلف في حدا مـن دولـة    تقنية المعلومات والاتصالات  حقل  سيما في   لا تواجه الدول الإسلامية  

 من انعدام القاعدة التكنولوجية والبنيـة التعليميـة         أساسا، فبعض الدول تعاني     أخرى إلى إسلامية

 الإطـار  من قصور    أخرىدول  تعاني   بينما الكافية،   تالاستثمارا  عدم وجود  إلى إضافة ،اللازمة لها 

)٨٩( المرتبط بقطاع تقنية المعلوماتوالإداريوالهيكل القانوني والمالي 
  .  

، حيث تلعب الثقافة والمعرفـة       اتمع أفرادلكتروني بين   لإ والوعي ا   التقنية ضعف الثقافة    .ب 

 التجارية والقطاعـات  ها وتطورها لا سيما بين المؤسسات   نتشار دورا هاما في ا    الإلكترونيةبالتجارة  

ر الثقافـة والاسـتخدام    في نـش مهمـة ويعد مستوى ونوعية التعليم في أي بلد وسيلة      . الإنتاجية
، وبالتـالي    انتشار الحاسبات الآلية   أن  إلى  وفي هذا الصدد تشير نتائج بعض الدراسات       .الالكتروني

 الدول الإسـلامية تعـد      في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها في     ،  الإنترنتفرص الدخول في    

)٩٠( معدومة تماماالأخرىمحدودة وفي بعض البلدان 
 .   

لكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية المعلومـات وتطبيقـات التجـارة             قصور ا   . ج 

 لخدمة اقتـصاد     في تسخير تقنية المعلومات    أساسية، حيث يمثل العنصر البشري ركيزة       الإلكترونية

 العاملة المدربـة في    الأيدي الإلكترونيةوتتطلب التجارة   . الإلكترونيةطوير التجارة    وبالتالي ت  اتمع

 ,Java, Perl(ومهارات البرمجة في لغات ) Websites (الإنترنتمجالات عدة مثل تطوير المواقع على 
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 )٣٧(

XML, HTML( ، وخبراء في قواعد البيانات)Databases (مختصين إلى بالإضافة التشغيل، وأنظمة 

)٩١( وغيرهاالإلكترونية  ونظم الدفعالكتالوجات وقوائم الإلكترونية تصميم مواقع التجارة في
 .  

  :عقبات تجارية. ٦/٢

 من خلالهـا التبـادلات      تتم ،لكترونيةإتجارة  أنماط ال  إلى التحول من بيئة التجارة التقليدية       إن

المؤسـسات والمـشروعات    أمام بيانات رقمية، يمثل تحديا حقيقيا عبر   التجارية   شطةلأنوا والأعمال

.  مؤسسات الكترونية  إلىحول الجذري   التفتقر غالبيتها قابلية    ت حيث ،الدول الإسلامية التجارية في   

 التجـارة  بأنماط نشأا منذ   الشركات التجارية في البلدان الإسلامية مرتبطة ارتباطا وثيقا        نفكثير م 

 الأعمـال وعدم استيعاا بعد بشكل كاف لمفهـوم         ملياا التجارية محليا وخارجيا،   التقليدية في ع  

 بأهميـة  قناعتها   أولا يتطلب   الإلكترونية التجارة   إلى الذي يجعل التحول     الأمر  الجديد، الإلكترونية

 إلى ومن ثم تبني سياسات ووضع اسـتراتيجيات مرحليـة للتحـول             الإنترنتوفائدة التجارة عبر    

  :الآتيالعقبات التجارية في ويمكن تلخيص أهم . الإلكترونيةالتجارة 

 الأعمالاللازمة لتحويل    الإسلاميةضعف الخبرات التجارية والمساعدات الفنية في البلدان          .أ 

)٩٢(لكترونيةإ أعمال إلىالتجارية 
.  

 بينها وبـين    أو سواء بين الشركات التجارية نفسها،       الإلكترونيةمحدودية حجم التجارة      .ب 

 الإلكترونيـة   كثيرا من المتاجر العربية    أنكما  .  محليا  المستهلكين حتى بينها وبين  أو    المحليين مورديها

تقـوم بعمليـات العـرض      أنإما أالكترونية بصورة غير كاملة أي   إعلى سبيل المثال هي متاجر      

)٩٣(أخرى عمليات الدفع والتحصيل تتم بوسائل أن أو،  فقطوالإعلان
. 

 ـس المال في معظم الـدول الإسـلامية         أ ر أسواققصور    . ج   التجـارة   مـشروعات دعم  ل

 الأفكـار  الـذين لـديهم      الأفـراد  يصعب على    الأموالس  و في ظل غياب رؤ    هلأن،  الإلكترونية

  .)٩٤(الإلكترونيةالتجارية  مشروعام في للانطلاق  الحصول على الفرص منوالإبداعات

   :عقبات حكومية .٦/٣

 تـأثير الحكومات، والتي لهـا      بعض    تتبناها  السياسات التي   طبيعة تتمثل التحديات الحكومية في   

كـثير مـن     إصـرار ومن هذه السياسات    . الإلكترونية على انتشار التجارة      غير مباشر  أومباشر  

التجارية مثل الموانئ التجاريـة البريـة     البنى التحتية    إدارة مباشرة    على الإسلامية الدول   حكومات

يف بشكل غير مبرر، والتي لا تتناسـب        والبحرية والجوية مما يجعلها متدنية الكفاءة ومرتفعة التكال       
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 )٣٨(

)٩٥( الإلكترونيةوبنية التجارة   
 المـشروعات  عجز الاستراتيجيات الحكومية لـدعم       إلى بالإضافة .

 كانت هذه المؤسـسات التجاريـة        إذا ، وبالتالي حتى  التجارية الوطنية للمنافسة مع نظيراا العالمية     

، وجـود  أخـرى ومن ناحيـة  . في المنافسة الدولية لن تحقق أي نجاح  افإ الإنترنتمرتبطة بشبكة   

 وتخلـيص العمليـات     إتمـام  التصدير والاستيراد وطول فترات      إجراءات في   ةالبيروقراطي ظمةلأنا

ونظام الحصص والتي   تراخيص  الالجمركية بجانب القيود المفروضة على الصادرات والواردات مثل         

    . تتصف بالكفاءة والسرعة التيالإلكترونية التجارة أنشطة أمامتمثل تحديا 

  : عقبات اجتماعية.٦/٤

 وقد. الإلكترونية انتشار التجارة    أمام عوائق   الأممتشكل الجوانب الاجتماعية والثقافية لبعض      

 التجارية الـصغيرة    المشروعات بعض   تأخر الرئيسة وراء    الأسبابنه من   أ بعض الدراسات    أظهرت

اليابانية عن نظيراـا في الولايـات    وكذلكبعض، الستثناء ، باالأوربيةوالمتوسطة في بعض البلدان   

)٩٦( اجتماعية وثقافية  أسباب إلى يعود   الأمريكيةالمتحدة  
 حدة  أكثر وتظهر هذه العوائق الاجتماعية      .

 الدول الإسلامية في عين الاعتبار، حيث تتميز هذه البلدان بخصائص اجتماعية وثقافية             أخذنا ما   إذا

 اللغـة الـشائعة   أنومن بين هذه التحديات عامل اللغة، حيث .  مناحي حيااتلعب دورا كبيرا في  

%٨٠، أي بما يعـادل      الإنجليزيةعلى مستوى العالم هي اللغة       بعامة الإنترنتوالمستخدمة في   
) ٩٧(

 ،

 نسبة من يستخدم    فإن ورداءة النظم التعليمية في الدول الإسلامية،        الأمية لارتفاع معدلات    ونظرا

 النظرة الـسائدة في     أنكما  . ة ومحصورة في الطبقات المثقفة    ض تجارية تظل منخف   لأغراض الإنترنت

 على العالم الخارجي وما ينطوي عليه من غزو ثقافي وفكري           الانفتاح إزاءبعض اتمعات الإسلامية    

ة في أ ما يلقي بالشك على الـدور التقليـدي للمـر   أو إسلاميا مثل ترويج السلع المحرمة     وأخلاقي

 في هذه اتمعـات الإلكترونية انتشار استخدام التجارة أمام، قد يشكل عائقا وتحديا   مجتمعاا
)٩٨(

 .

 وغياب الثقة لدى بعض اتمعات الإسلامية       من المعلومات أ حول    الشكوك فإن،  أخرىومن ناحية   
 يعـد   لإنترنتا عبر    ودفع الثمن  كما هو الحال في الدول النامية، لاسيما في عمليات البيع والشراء          

 بعض الدراسات التطبيقية على الدول النامية       أشارتوقد  . الإلكترونية التجارة   لانتشارعائقا آخر   

 التأقلم مع التجارة    أوعامل عدم الثقة    من هذه الدول صنفت      % ٢٦ أن الإسلاميةبما فيها الدول    
)٩٩(ةالإلكتروني التي تحد من انتشار التجارة لالعوامأهم كأحد  الإلكترونية

.        
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 )٣٩(

  :عقبات تشريعية وقانونية. ٦/٥

حد أهم البنى التحتيـة لقيـام   أ الإلكترونيةتشكل التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم التجارة    

 النامية تحديا حقيقيـا في وضـع   أو، وتواجه دول العالم سواء المتقدمة منها الإلكترونيةونمو التجارة   

 الحديثة، سيما في    الإلكترونية العمليات التجارية    أنماط و   تتلاءم  التشريعات والضوابط القانونية التي   

 يمكـن   و.ية المحلية لدول العـالم  التشريعظمةلأناطر  أ وتباين   الإلكترونيةظل حداثة ظاهرة التجارة     
 العمليـة التجاريـة     إتمـام  مراحـل وفق   الإلكترونيةالتحديات القانونية في بيئة التعاملات       إيجاز

 مدى توثق   هاأبرزتظهر عقبات وتحديات     التي تسبق عملية التعاقد،      الأولى ففي المرحلة    .الإلكترونية

قـدم في   الخدمة المعروضة، ومشروعية مـا ي أو الزبون من حقيقة وجود الموقع والسلعة      أوالمشتري  

 من  ، وحماية المستهلك  )مشكلة الملكية الفكرية    (  ذات الطبيعة المعنوية     الموقع من حيث ملكية مواده    

 المحتوى غـير المـشروع للمنتجـات        أو عبر المواقع الوهمية     أوعمليات الاحتيال سواء على الخط      

)١٠٠(الإلكترونيـة المعروضة، وكذلك آلية احتساب الضرائب على عوائد التجارة         
وفي المرحلـة   . 

 في الموقـع     سواء الإلكترونية والقبول في العقود     الإيجاب العقد حيث يتلاقى     إبرام في   ةتمثلالمالتالية  

 مدى توثق كل طرف     أولها: انوهنا تظهر مشكلت  .  عبر مراسلات البريد الالكتروني    أوعلى الويب   

، وهنا تظهـر ضـرورة وجـود    ، أي سلامة صفة المتعاقد    الآخرمن صفة وشخص ووجود الطرف      

يها وثان. طرفمن صفة وحقيقة كل      والتأكدطرف محايد يتوسط بين المتعاقدين ويقوم بعملية التوثق         

  الرقمـي هرت فكـرة التوقيـع  ظومن هنا ، الإثباتلكتروني ومدى قبوله في  الإمدي حجية العقد    

)Digital Signature( نفاذ التزامـات  إوالمتمثلة في  المرحلة الثالثة أما. قيع العاديليقوم بدور التو

ة فتثـور مـشكلة    الخدمة، والوفاء بالثمن، فمن ناحية تسليم السلع      أوالمتعاقدين من تسليم السلعة     
 التحدي يظهـر في وسـائل       فإن بمواصفات الاتفاق، ومن ناحية الوفاء بالثمن        الإخلال أو التأخير

وهـذه  .  تزويد بيانات البطاقـة عـبر الهـاتف        أوالدفع التقنية مثل السداد بالبطاقات الائتمانية       

 أخـرى  تحديات    ذلك، إلىويضاف  . الإنترنتمن المعلومات عبر شبكة     أالتحديات ترتبط بمشكلة    

 مـا يعـرف بجـرائم    أو التجارية من تطفل مخترقي نظم الكومبيوتر والشبكات       شطةلأنامثل حماية   

 المتعاقدة  الأطراف، وكذلك تحدي الاختصاص القضائي في فض التراعات التي تحدث بين            الإنترنت

  .  الدوليأوسواء على المستوى المحلي 

مل مع مثل هـذه      تواجه تحديا حقيقيا في التعا     أا نجد    في عين الاعتبار،   الإسلامية الدول   وبأخذ

 الدراسات التطبيقية   إحدى أشارت حيث ،الإلكترونية القانونية المتعلقة بتنظيم التجارة      الإشكاليات
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 )٤٠(

 في  للا تـزا   جميع الدول الإسـلامية      أنلكتروني لدى الدول،    لإ مدى توفر بيئة الاستعداد ا     حول

 الإمـارات ، فيما عدا كل من      الإلكترونية للتجارة   ةوالتشريعيلقانونية  مرحلة الخطر في مجال البيئة ا     

)١٠١(خطـورة قـل   أو استعدادا   أكثر ظهرتا   العربية المتحدة وماليزيا واللتان   
 وفي مواجهـة هـذه   .

 في فضاء التجارة    الأطراففي سبيل توفير بيئة آمنة وبناء الثقة بين         والتحديات القانونية والتشريعية    

 العقود  إبرام لتشمل    القانوني الإطارلبناء   إستراتيجيةوضع   على الدول الإسلامية     فإن،  الإلكترونية

 تجارة بلا حدود، وحماية     الإلكترونية التجارة   أن، والاختصاص والولاية القضائية باعتبار      الإلكترونية

 وأنظمـة ،   قـانوني  كإثبات التوقيع الالكتروني والملكية الفردية للمنتجات الرقمية ومحتوى المواقع،       

، والمسئولية القانونية للشركات الوسيطة في      الإلكترونيةالدفع الالكتروني في الوفاء بثمن المشتريات       

 توصـيل المبيعـات،     أو وتلك التي تقوم بتسليم      الإنترنت مثل مزودي خدمة     الإلكترونيةالتجارة  

 ويمكن في هـذا     .لكترونيةالإوالقواعد والتشريعات التي تنظم الضرائب الجمركية في بيئة التجارة          
 لجنـة اليونـسترال     أصـدرا  الـتي    الإلكترونية الاستفادة من القانون النموذجي للتجارة       الإطار

)UNICITRAL (التابعة للأمم المتحدة .  

 ضرورة قيام علماء المسلمين مـن فقهـاء وبـاحثين           إلى الإشارةه يجدر   فإن،  أخرىومن ناحية   

 الفقهية والشرعية لطبيعة التعاملات التي تتم عبر        ؤى وتقديم الر  يةالإلكترونبدراسة ظاهرة التجارة    

)١٠٢(أحكامها الشرعي وبيان    وتأصيلها،  الإنترنتشبكة  
، ومـدى تحقـق القواعـد الـشرعية في        

 الخدمـة   أو، مثل مفهوم الغرر والجهالة في مواصـفات الـسلعة           الإنترنتالتعاملات التجارية عبر    

)١٠٣( البيع وغيرهاإتمامد المتعاقدين بعد حأ وقوع الظلم على أوالمباعة، 
 .  
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 )٤١(

 الدول الإسلامیة   استفادة وإمكانیة الإلكترونیةالتجارة  مجالات  . ٧
  :منھا

 ،على نطاق دول العالم   الواسع   الإنترنت لتقنية المعلومات وانتشار استخدام      التقدم السريع  أدى

 أنمـاط  إلى  الاقتصادية شطةلأنا وغيرها من    لوالأعمالتجارة  التقليدية ل  اطلأنماتحويل كثير من     إلى

 فرصا متعددة للدول الإسلامية لتطبيـق التجـارة         الإنترنتوتقدم  . الإنترنتعبر شبكة   لكترونية  إ

 فيما بينـها  أو من القطاعات التجارية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي         العديد في   الإلكترونية

 والمتاحـة  الإسلامية في الدول  ا القسم بعضا من هذه االات     وسنتناول في هذ  . وبين العالم الخارجي  

   .الإلكترونيةللاستفادة من تطبيقات التجارة 

  :المصرفيةالخدمات قطاع . ٧/١ 

 مجالا واسعا وواعدا لقطاع الخدمات التمويليـة والمـصرفية في البلـدان             الإنترنتتقدم تقنية   

 هيكلـة مـستقبل     إعـادة في البلدان المتقدمة في      دورا جوهريا حيث لعبت هذه التقنية      الإسلامية،

)١٠٤( فيها القطاعات البنكية 
 هـي   بعامـة  الإسلامية  القطاعات المصرفية في الدول    أنوبالرغم من    .

 وما تتيحـه مـن      الإنترنت انتشار   أن إلا القطاعات استخداما للتكنولوجيا وتقنية المعلومات       أكثر

 والاسـتفادة مـن     المعلوماتيةواكبة هذه الثورة    لم مامهاأ يفتح اال     غير مسبوقة،  توإمكانيافرص  

 إلىقنوات جديدة للعبـور  الفرص المتاحة في تطوير خدماا المصرفية وتعزيز قدراا التنافسية وفتح           

  . والعالميةالإقليمية الأسواق

 كافـة  في الخدمات المصرفية ضرورة ملحة ينبغي على         الإنترنتتوظيف تكنولوجيا   أصبح  وقد  

التأقلم و  تطبيقها  التي تمكنها من   الاستراتيجيات الملائمة  وتطوير   إعدادالعمل على   ول الإسلامية   الد
 الـصيرفة  مزايـا  أبـرز ومـن  . مع المتغيرات المصرفية العالمية والاستفادة منها بما يحقق مـصالحها      

 إلىات  الحسابات الشخصية وغيرهـا مـن الخـدم     إدارة تقديم الخدمات المصرفية مثل      الإلكترونية

 اجتذاب  منالمصارف   تمكين   إلى إضافة.  المصارف وفق الطريقة التقليدية    إلىذهام  العملاء بدلا من    

زيادة و،  الإنترنتعملاء جدد نتيجة لسهولة الوصول وسرعة التعامل مع المصارف في مواقعها على             

 وكـذلك   ،ة من خلال توفير الخدمات علـى مـدار الـساع          الإداريةالكفاءة وانخفاض التكاليف    

لكترونيـة  إ فـروع  إلى  تحويل بعض الفروع القائمةأو للمصرف إضافية فروع إنشاءالاستغناء عن   

)١٠٥(بدون موظفين 
ووسـيلة   للانتشارفرصة   الإسلامية في البلدان     للمصارف الإنترنتتتيح   كما   .

 ـ أـا  إذ محليا ودوليا،     والمؤسسات للأفرادتسويق خدماا المصرفية والتمويلية     ل  تإمكانـا ك   تمل
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 )٤٢(

.  مثل الصيرفة الإسـلامية    أخرىوقدرات تؤهلها لتحقيق مزايا تنافسية في مجالات لا تقدمها بنوك           

ر العلاقـات   يتطـو  فرصة   الإلكترونيةالصيرفة  وعلى مستوى التعامل بين الدول الإسلامية، توفر        

ت ومعلومـات   مما يسهل عملية ربط حسابا     د شبكة معلومات المصارف   يالتجارية فيما بينها، وتوح   

  . الذين يتعاملون في هذه الدولوالأفرادالشركات التجارية 

في  الإلكترونية للأعمال التقليدية في البلدان الإسلامية      المصارف تبني يسهم   ،أخريومن ناحية   

 وإنجـاز  تلعب دور الوسيط بين البائعين والمشترين لتـسهيل          اإ ، حيث الإلكترونيةالتجارة   إنجاح

فالمصارف هي جهات   . الإلكترونية والوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعاقدات       كترونيةالإلالعمليات  

زيادة حجم المعـاملات المـصرفية   بالتالي ، وموثوق ا في التعاملات المالية مما يزيد من ثقة المتعاملين   

)١٠٦(عوائد المصارفو
.   

  : قطاع الصادرات.٧/٢

 بتقنية المعلومـات والاتـصالات      تأثرا الاقتصادية   القطاعات أكثريعد قطاع التجارة الخارجية      

)ICT (  الإلكترونيةوالتجارة) E-Commerce .(    وكما ذكرنا سابقا)تطبيقات  تؤدي) ١٧ ص انظر 

 زيادة حجم التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في         إلى في قطاع الصادرات     الإلكترونيةالتجارة  

 الطلب في أي مكان في العالم، وسـرعة         مصادر إلى نظرا لسهولة الوصول      وذلك  الدولية، قالأسوا

 جـوهري   تـأثير  اله الإلكترونية التجارة   أنكما  .  الصفقات عبر الحدود الجغرافية والجمركية     إتمام

 منتجـات   إلى تحويلها   التي يمكن ) الصادرات غير المنظورة  (على قطاع الصادرات الخدمية     خصوصا  

)١٠٧(الإنترنت عملية بيعها وتسليمها عبر شبكة وإتمام )Digital Products(ية رقم
.  

 لدعم تجارا   الإلكترونية من تطبيقات التجارة     الإفادة البلدان الإسلامية    بإمكانوفي هذا اال    

 مـن   الإسـلامي ويمتلك العـالم    .  الدولية الأسواقالخارجية وتعزيز مكانتها ومقدرا التنافسية في       

المقومـات  فمـن ناحيـة     .  من التجارة الدولية   يكون له نصيب   أنقومات والعوامل التي تؤهله     الم

 من ربـع سـكان   وأكثر  من خمس سكان العالم، أكثرما يعادل    فهو يمتلك    البشرية والثقل السكاني  

 قـارات   أربع  تمتد فوق  ،يمتلك مساحات شاسعة تعادل سدس مساحة العالم       اوجغرافي .العالم النامي 

 إلى جنوبا، وغربا من قيانـا في أمريكـا اللاتينيـة            أفريقيا في   موزنبيق إلى شمالا   أوربا في   ألبانيامن  

  .)١٠٨(ندونيسيا في آسيا شرقاأ

 مقارنة  اي حجم صادراا لا يزال متدن     أن إلاوبالرغم من امتلاك الدول الإسلامية هذه المقومات        

 الأساس الصادرات السلعية وتحديدا المواد      صادراا تتركز غالبا في    أنكما  . الأخرىببعض الدول   
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 )٤٣(

 علـى   العمل هذه الدول    من وهذا يتطلب    .والنفط الخام والمنتجات النفطية   مثل المنتجات الزراعية    

 في  الإلكترونيـة  من التجـارة     والإفادةتنويع هيكل صادراا وتبني برامج دعم قطاعات التصدير         

ما يتعلق بصادراا الخدمية فهي لا تزال دون المـأمول           في أما.  الدولية الأسواقتسويق منتجاا في    

 مثل تركيـا وماليزيـا   إسلامية تحتل دول ١١ جـدول مقارنة ببعض الدول، فكما تشير البيانات في 
ات في التصنيف الـدولي للـصادر     ) ٤٠ إلى ٢٦ما بين مرتبة     ( متأخرة مراتب   ومصر واندونيسيا 

 صادرات العالم سـوى     إجمالية من   يالخدمية على مستوى العالم، حيث لم تمثل نسب صادرام الخدم         

كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند    بينما دولا مثل    . على التوالي ) ٠,٤(،  ) ٠,٦(،  ) ٠,٧(،  ) ١,١(

 الإسلامية في    الدول تأخر يوضح مدى    الأمروهذا  .  تتقدم عليها في حجم صادراا الخدمية      وتايلاند

 قنوات التجارة    من هذا اال مما يتطلب ضرورة الاهتمام بقطاعات الصادرات الخدمية والاستفادة         

  .  الدوليةالأسواق إلى في الوصول الإلكترونية

  .)١٠٩( م٢٠٠٤ سب صادرات الخدمات مقارنة مع دول اخرىبحترتيب دول اسلامية مختارة : ١١ جدول

   النمومعدل  من صادرات العالم%   الترتيب  دولةال

  ١٦  ١,٧  ١٧  كوريا الجنوبية

  ٣  ١,٧  ١٨  سنغافورة

  ٧  ١,٤  ٢١  الهند

  ٧  ١,٣  ٢٣  دلانتاي

   مختارةإسلاميةدول 

  ٢٩  ١,١  ٢٦  تركيا

  ٩ -  ٠,٧  ٢٩  ماليزيا

  ١٩  ٠,٦  ٣٤  مصر

  -  ٠,٤  ٤٠  اندونيسيا

  

 في تعزيز حجـم  الإلكترونية من التجارة الإفادةية  الدول الإسلامبإمكان  فإنهأخرىومن ناحية  

 % ١١ – ٨ بين   يتراوح الدول الإسلامية     فيما بين  ي التجار  التبادل للا يزا التجارة البينية، حيث    
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 )٤٤(

 دول غـير  إلىمن صادراا يذهب % ٩٠ ما يقارب أنم، مما يعني ٢٠٠٠-م١٩٩٧خلال الفترة   

)١١٠(الدول الصناعيةة صاوبخ أعضاء
.   

  : والمتوسطة الصغيرةآتاع المنش قط.٧/٣

 التجاريـة المتوسـطة      مجالا واسعا ورحبا لقطاع المنـشآت      الإلكترونيةتقدم تطبيقات التجارة    

.  وسائل الكترونيـة سـريعة  إلىوالصغيرة في البلدان الإسلامية في تحويل أنماطها التجارية التقليدية          

لدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة         متزايدة في معظم ب    أهميةواقتصاديا يكتسب هذا القطاع     

. وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة، وزيادة في حجم المبيعـات               

 .وأحجامهـا  الاقتصادية على اختلاف مـستوياا       شطةلأنا دورها في تحقيق التكامل بين       إلى إضافة

 مـن    في كون الدول الإسـلامية كغيرهـا        هذه المنشآت   في الإلكترونيةتطبيق التجارة    أهميةوتبرز  

ففي المملكة العربية السعودية على سـبيل       .  الصغيرة ومتوسطة الحجم   البلدان النامية تعج بالمنشآت   

ة تمثـل   ألف منـشأ   ٥٠٠ من   أكثر وجود    إلى هـ،١٤٢٢، في منتصف    الإحصائياتالمثال تشير   
 ٥-١س مالهـا    أصانع المتوسطة، التي يتـراوح ر     بلغ الم ت، و  %٩٤,٨سسات الفردية منها نحو     المؤ

 آت نـسبة المنـش    فإن المسجلة في البلديات      المنشآت أخذنا وإذا مصنعا،   ٢٤٦٥ من   أكثرمليون،  

)١١١( التجارية في المملكة   آت عدد المنش  إجماليمن   % ٩٠المتوسطة والصغيرة تتجاوز    
 ومن خلال   .

 اـال في    أمامهـا  سوف يفتح    الإلكترونيةجارة  تبني هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقنيات الت      

 الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية،       والأسواق في السوق المحلي     أوسع نطاق   إلىالدخول  

مما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد وكذلك يمكنها من التعامل مع عـدد                 
يد عوضا عن ارتباطها مع منشآت محددة في ظل تجارـا           كبير من المنشآت الأخرى في قطاع التور      

ولكي تتمكن مثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاستفادة مـن تقنيـات              . التقليدية

لكترونيـة في كافـة مراحـل       إ أساليب   إلى وتحويل عملياا التجارية التقليدية      الإلكترونيةالتجارة  

 الدعم المالي والكوادر المؤهلة لهذه البيئة والتخطيط الاسـتراتيجي        لىإا تحتاج   فإعملياا التجارية،   

وهنا يمكن للحكومات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقـة بقطـاع التكنولوجيـا وتقنيـة              . المنظم
   .  المعلومات أن تلعب دورا بارزا في ذلك

  : قطاع النشر.٧/٤

 ، في الـدول الإسـلامية  الإلكترونيةة  المتاحة لتطبيق التجارالأخرىمن القطاعات قطاع النشر   

 المطبوعـة مثـل الكتـب والـصحف         أو المكتوبة   الأدبية الأعمال وتوزيع   إنتاجتمثل في   الذي ي و
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 )٤٥(

 أبعـاد  من القطاعات الهامة التي لهـا   ويعد قطاع النشر  . والدوريات العلمية وغيرها من المطبوعات    

 واتمع من خلال اكتساب المعارف      رادالأفالفوائد التي يتحصل عليها     وذلك عن طريق    اقتصادية  

 فرص عمل جديدة    إيجاد  عنه من   ما ينتج  إلى إضافةونقل التكنولوجيا والتقدم في العلوم والصناعة،       

ينعكس في اية المطاف علـى النمـو الاقتـصادي في            الأمر الذي    وتطوير الخدمات الاجتماعية،  

)١١٢(اتمع
-E(لكتـروني   إ قطاع نشر    إلىنمطه التقليدي    مزايا تحويل قطاع النشر من       أبرزومن   .

publishing (           انخفاض تكاليف إنتاج وتوزيع المطبوعات مما يمنح الأفراد والمنشآت الصغيرة فرصة

 انخفاض الأسـعار ومـضاعفة      إلى أسواق تنافسية مما يؤدي      إيجادالمساهمة في هذا القطاع، وبالتالي      

نـه لا   أمكانة هذا القطاع في الدول الإسلامية نلاحـظ          إلىوبالنظر  . حجم إنتاج النشر في اتمع    

 بعض المؤشرات المتاحة لحجم قطاع النـشر        أخذنا ما   إذا  أخرى  نامية  مقارنة مع دول   ايزال متأخر 

  .فيها

  .)١١٣(م١٩٩٩ عام أخرى دور النشر في بعض الدول الإسلامية ودول نامية :١٢جدول 

  عدد دور النشر   أخرى ناميةدول  عدد دور النشر   مختارةدول إسلامية

  ١١٦  الأرجنتين  ٦  أفغانستان

  ٢٢٠  البرازيل  ٣  الجزائر

  ٢٦٢  الهند  ١  بروناى

  ٣١  دلأنتاي  ٥  الكامرون

  ٤٤  سنغافورة  ٣  إيران

  ٤٧  الفلبين  ١  ليبيا

  ٥٦  كولومبيا  ٢  سوريا

  ١٦  كوبا  ٢  أوزبكستان

  

لإسلامية وتلك الـتي في     مدى الفجوة بين قطاع النشر في الدول ا       ١٢جدول  فكما نلاحظ في    

بعض الدول النامية، وهذا يعني زيادة حجم واردات الدول الإسلامية من منتجات النـشر عـن                

 الإنترنت توظيف تقنيات    فإنلذلك  . صادراا وبالتالي زيادة حجم عجزها التجاري في هذا القطاع        

من حيث تطـوير    سلامية  في هذا القطاع سيدفع عجلة النمو في قطاع النشر المحلي لدى الدول الإ            
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 )٤٦(

، إنتاجهـا  وانخفاض تكـاليف     أسواقهاهيكل القطاع والارتقاء بنوعية وجودة مواد النشر واتساع         

، )E-journal (الكترونيإ وتوزيع الات العلمية     إنتاج تكلفة   أن  إلى حيث تشير بعض الدراسات   

%٤٨ إلى% ٢٨على سبيل المثال تقل عن تكلفتها التقليدية بنحو 
)١١٤(

.   

  : ودور المرأةالإلكترونيةالتجارة . ٧/٥

-E (الإلكترونيـة وتطبيقـات التجـارة     ) ICT( ثورة تقنية المعلومـات والاتـصالات        أدت

commerce (تمع بما في ذلك   أفراد أعمال اتساع مجال    إلىا المـر الأعمال ا ة سـواء  أ التي تقوم

 تقنية المعلومات والاتصالات تقدم     نفإولذلك  .  الاقتصادي أو الاجتماعي   أو الإداريعلى المستوى   

 إنلرجـل، بـل   أسـوة با ة في اتمعات الإسلامية أالعديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية للمر    

 هاأبرزة المسلمة قد تفوق نظيرا في اتمعات غير الإسلامية، وذلك لعدة عوامل من              أ للمر أهميتها

 الأعمـال  في ممارسة الانخراط من ثقافيةات اجتماعية و ة في الدول الإسلامية تواجه عدة عقب      أ المر أن

 إمكانية: أولا هو   أة الاستخدامات التي تقدمها ثورة المعلومات للمر      أبرزومن  . كما هو حال الرجل   

 ـ       مشروعات اقتصادية صغيرة   أو أعمال إقامة  والهـدايا  يدويـة الرف  في مجالات متعددة مثـل الح

 في  الإلكترونيـة  واسـتغلال التجـارة       التجارية المترلية،  شطةنلأا غيرها من    أووالمنتجات الغذائية   

ة العمل في القطاعات التي تستخدم تقنيـة المعلومـات في           أ المر إمكانية: ثانياو .تسويقها وتطويرها 

 الموكلة الأعمال تقوم بكافة    وإنماور في مكاتب عمل معينة،      ضرارها للخروج والح  أعمالها دون اضط  

ة من الوقـوع  أ تعفي المرالإنترنت التي تتم عبر شبكة      الأعمالوهذه  . كترونيةالإل عبر الشبكة    إليها

ولكن لكي تـصبح    .  العمل أماكنة واختلاطها مع الرجال في      أفي المحاذير الشرعية مثل خروج المر     

 يسبق ذلك مراحل متعددة     أنه لابد   فإنالمرأة في البلدان الإسلامية قادرة على استثمار هذه التقنية،          

تقنيـة  و أمية التكنولوجيا  المنتشرة في الدول الإسلامية فضلا عن        الأميةن خلالها القضاء على     يتم م 

  .الإنترنت، ومن ثم تبني برامج التعليم والتدريب في مجال تقنية المعلومات واستغلال المعلومات

نجد  )٢شكل  انظر  (فكما نلاحظ من خلال بعض المؤشرات المتعلقة بالمرأة في الدول الإسلامية            
كمـا أن    %. ٦٠ تجاوز   نمووفي الدول الإسلامية الأقل      % ٣٥أن متوسط معدل الأمية بلغ نحو       

، وهذه الفئة هي الطبقة المستهدفة       %٢١بنحو  ) سنة٢٤-١٥(الأمية منتشرة في الفئات العمرية      
وعلى ضوء هذه المؤشرات السلبية ينبغي على الحكومـات في هـذه         . الإنترنتللتوعية واستخدام   

 لاسـيما وان  الإنـاث  استغلال هذه الطاقات البشرية من إلىالبلدان أن تتبنى استراتيجيات دف  

  .   في هذه اتمعات تمثل تقريبا نصف سكااالإناثنسبة 
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 )٤٧(

  .)١١٥(م٢٠٠٠-١٩٩٠ في الدول الإسلامية حسب اموعة خلال الفترة اثلإنلمؤشرات مختارة   :٢شكل 
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 )٤٨(

  : الخاتمة.٨

 إفـادة  ومدي   الإلكترونيةعلى ضوء الدراسة التي تناولنا فيها ظاهرة تقنية المعلومات والتجارة           

الدول الإسلامية منها وما تضمنتها من استعراض وتحليل لأوضاع الدول الإسلامية في هذا اـال،     

  : ، وهي كالآتيقترحةالميمكن الخروج ببعض النتائج الهامة وكذلك أهم التوصيات 

  : النتائج.٨/١

 المنجزات  أبرز كأحد الإلكترونيةبروز ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وظاهرة التجارة         .١

 في تغير أنماط الحياة اليومية لاسيما       مهمة أداة، واعتبارها   الثالثة الألفيةفي تاريخ البشرية مع دخوله      

 ـا في عـصر الاقتـصاد    الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أو ا تمعات أو الأمم، والدخول

  ).Digital Economy(الجديد أو ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمي 

 لتشمل كافـة    استخدامها واتساع مجالات    الإلكترونيةتنامي الاهتمام بتطبيقات التجارة      .٢

 .مستويات التعاملات الاقتصادية بين مختلف الوحدات والقطاعات الاقتصادية

 القاعدة التكنولوجيـة لتقنيـة   توفرو الإلكترونيةتباط الوثيق بين انتشار ونمو التجارة    الار .٣

بـصفتها   )Information & Telecommunication Technology(المعلومـات والاتـصالات   

 .البنية التحتية اللازمة لها

 ـ الأهميـة نه مـن    أ إلا الإلكترونية التجارة   أنشطةبالرغم من صعوبة قياس كافة       .٤ ان  بمك

 بالغة لـصناع الـسياسات الاقتـصادية        أهمية لقياس حجمها لما له من       وأساليباستحداث طرق   

 .ومتخذي قرارات الاستثمار

 الإلكترونيةالبنية التحتية   : وأهمها الإلكترونية لقيام التجارة    الأساس المتطلبات   توفر أهمية .٥

 الاتصالات والهواتف   وأجهزةال  والمتمثلة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من شبكات الاتص        

 والحاسبات المضيفة   الإنترنتالثابتة والنقالة والحواسب الآلية وبرامج التطبيقات، وانتشار استخدام         

 المناسبة للتعاملات عـبر     ظمةلأنوا ضرورة سن التشريعات     إلى إضافة .الإنترنتومزودي خدمات   

 الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مـع       توفر أهميةوكذلك  .  وحقوق الملكية الفكرية   الإنترنتشبكة  

 .تقنية المعلومات
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 )٤٩(

علـى مـستوى قطاعـات      على الاقتصاد بكافة قطاعاته سواء       الإلكترونية التجارة   تأثير .٦

 . على مستوى الاقتصاد القومي ككلأو القطاع الاستهلاكي أو الأعمال

 في  مهما مؤشرايعد  تدني نسبة المحتوى التكنولوجي في صادرات الدول الإسلامية والذي           .٧

 عنـصري البحـث والتطـوير في    إسهام انخفاض   إلىوهذا يشير   . المقدرة التكنولوجية لاقتصادياا  

  . الدول الإسلاميةالإنتاجية لدىالقطاعات 

نتيجة لتـدني نـسبة     الإسلاميةضعف انتشار واستخدام تقنية المعلومات في معظم الدول          .٨

تج المحلي وغياب الاستثمارات المخصـصة في قطـاع تقنيـة            على تقنية المعلومات من النا     الإنفاق

الإسـلامية   في محدودية انتشار استخدام الحاسبات الآلية في اتمعات أثرهوهذا كان له  . المعلومات

 .الإلكترونية والتي تعد وسيلة للتجارة الإنترنتوبالتالي انخفاض فرص الدخول في 

 الـدول  أن إلا التقدم والتوطين التكنولـوجي،   دور البحث والتطوير فيأهميةبالرغم من   .٩

 كأحـد  أهميتـها يتناسب مع     ا  لم تظهر اهتماما    البحوث والتطوير  الإسلامية من خلال مؤشرات   

  ويظهر ذلك من خلال المؤشرات المتدنيـة       .معرفة تكنولوجية و ات ثقافة المتطلبات لبناء مجتمعات ذ   

صصين والطلاب والعلماء في اـالات الهندسـية         على البحوث والتطوير وتوفر المتخ     فاقنلإا عن

 .والتطبيقية

ضعف مؤشر الاتصالات، مثل الخطوط الهاتفية الثابتة والنقالة وتكلفة الاتصال وفتـرات             . ١٠
، نمـو  للحصول على خدمات هاتفية، في كثير من الدول الإسلامية لاسيما الدول الأقـل               الانتظار

 أسواق إلى كثيرا من الدول الإسلامية تفتقر       أنكما  . رونيةالإلكت في دعم تطور التجارة      أهميتهرغم  

 . تقديم هذه الخدماتتنافسية في هذا القطاع نتيجة لامتلاك واحتكار الحكومات

برز هـذه   أ، ومن   الإلكترونية في استخدام التجارة     مهمةتواجه الدول الإسلامية تحديات      . ١١

 ضعف الثقافة والوعي الـتقني     ،الإلكترونيةارة  جلتالبنى التحتية اللازمة لقيام ا    عدم توفر   التحديات  

 اتمع، قصور الطاقات البشرية المدربة والمؤهلة في مجـال تطبيقـات            أفرادوالالكتروني بين عامة    

 إلى للتحـول  الإسلامية وقدرات المؤسسات التجارية في الدول إمكانية، ضعف  الإلكترونيةالتجارة  

 عصر تقنيـة     في ة قطاعات اتمع للدخول   ئومي الرسمي لتهي  ، ضعف الدور الحك   الإلكترونية اطلأنما

 مثل الخوف من الغـزو      الإسلامية تحديات اجتماعية وثقافية في بعض البلدان        إلى إضافة. المعلومات



  عابد العبدلي/د  الآمال-التحدیات  –الواقع : التجارة الالكترونیة في الدول الإسلامیة

  م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى، مكة المكرمة  ام جامعةالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي، 

 

 )٥٠(

 ظمـة لأناوعقبات تـشريعية تتمثـل في غيـاب         .  على العالم الخارجي   والانفتاح الثقافي والفكري 

 .لكترونيةالإوالتشريعات المتعلقة بالتجارة 

. الإلكترونيـة هناك مجالات عديدة تستطيع الدول الإسلامية استغلالها في تطبيق التجارة            . ١٢

 القطاعات اسـتخداما    أكثر تعدوتشمل هذه االات قطاعات الخدمات المصرفية والتمويلية والتي         

  ذات الإنتاجيـة  القطاعـات    أووكذلك قطاع الصادرات من السلع والخدمات       . لتقنية المعلومات 

قطاعـات   إلى إضـافة .  التكـاليف  بأقل الدولية   الأسواق إلىالترعة التصديرية، وذلك للوصول     

وكـذلك قطـاع النـشر      .  الصغيرة والمتوسطة نظرا لكبر حجمها في الدول الإسـلامية         المنشآت

 وبجانب ذلك اال الواسـع    .  في نشر المعرفة ونقل تكنولوجيا العلوم والصناعة       لأهميتهوالمطبوعات  

 أو الإنترنـت  الصغيرة عبر شبكة     المشروعات إنشاء للمرأة المسلمة سواء في      الإنترنتالذي تقدمه   

 . في الوظائف المصاحبة لتقنية المعلوماتوالانخراط الإفادة

 

  :التوصيات. ٨/١

 مـن التجـارة     الإفادةمن وجود الكثير من الصعوبات لدى الدول الإسلامية في سبيل           بالرغم  

 في هـذا  الأخرى كبير في تخطي هذه العقبات واللحاق بركب الدول  أمل هناك   أن إلا،  لكترونيةالإ

 بوضع وتفعيل استراتيجيات بعيـدة ومتوسـطة المـدى وعلـى        إلاولكن لن يتحقق ذلك     . اال

ومـن هـذه    . الإلكترونيـة  لتطوير قطاع تقنية المعلومات والتجـارة        والإقليميالمستويين القومي   

  :ت التي ينبغي الاهتمام اوصياالت

 وصياغة برامج وخطط التعلـيم      إعداد الأولوية لقطاع العلوم وتقنية المعلومات في        إعطاء .١

 .القومية

 بالإمكانيـات  مراكز وهيئات وطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعمها       إنشاء .٢

عزيـز دور البحـوث والتطـوير في    المادية والمعنوية بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعلمية وت      

 .البلاد

تبني سياسة التثقيف التكنولوجي واستخدام تقنية المعلومات بين أفراد اتمع، وذلك من             .٣

خلال برامج التدريب والتعليم في المؤسسات المهنية والإدارية، مع الاهتمام بنشر الوعي الـتقني في          
 .تعليم بما يتناسب والبيئة التكنولوجيةالمؤسسات التعليمية والأكاديمية وتحديث مناهج ال
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 الأموال الأجنبية في مجال قطاع تقنية       ستوجيه وتخصيص الاستثمارات المحلية وجذب رؤو      .٤

 .المعلومات والاتصالات

 الحكومية وتبني سياسة تخصيص هذه      الإدارةتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من        .٥

 . تنافسيةبأسعار سبيل تطوير نوعية وجودة خدماا  تنافسية حرة، وهذا فيأسواقالقطاعات في 

 التنظيمية لحماية مـستخدمي تقنيـة المعلومـات         الأطرسن التشريعات القانونية وتحديد      .٦

 .الإلكترونيةوالحفاظ على حقوق المستهلكين والبائعين في بيئة التجارة 

 من خلال تـسهيل   يةالإلكترونالمعاملات التجارية   تعزيز ودعم دور المصارف التجارية في        .٧

 .  المتعاملينفالأطرا وتحصيل المدفوعات والحفاظ على حقوق إتمام

دعم برامج التعاون فيما بين الدول الإسلامية في مجال التكنولوجيا وتقنيـة المعلومـات               .٨

   . في هذا االالأخرىوالاستعانة بخبرات الدول 

عات الاقتصادية في كل دولة، مـع   في مختلف القطاالإلكترونيةاستغلال تطبيقات التجارة     .٩

    .لكتروني فيما بين الدول الإسلاميةلإالاهتمام باستثمار ذلك في دعم التبادل التجاري ا
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 Electronic( للأمـوال  الإلكترونية منذ السبعينات من القرن الماضي واشهرها تطبيق التحويلات الإلكترونية ظهرت تطبيقات التجارة - 1

Fund transfers (كتروني للبيانات وكان سائدا بين الشركات العملاقة، ثم تم تطوير التبادل الإل)EDI (  والذي وسع تطبيق التجـارة

وكذلك من التطبيقات التي .  معاملات أخرى مما زاد استخدام هذه التقنية في الشركات المساهمة وغيرهاإلى من مجرد معاملات مالية الإلكترونية

وبظهور شـبكة   . اكر السفر على شبكات خاصة    ظهرت في السابق تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة في بيع الأسهم وتذ           

 وتم تطـوير  الإنترنت عبر شبكة الإلكترونية الملايين من البشر، ظهرت التجارة    إلى في التسعينات من القرن الماضي وانتشارها ونموها         الإنترنت

  : علىالإنترنتانظر الموسوعة العربية للكومبيوتر و. (تطبيقاا بشكل كبير

  http//:www.c4arab.com/showac.php؟acid=120 

2 - Barbara M. et al “Government Statistics: E-Commerce and Electronic Economy” a paper 

prepared for presentation to the Federal Economic Statistic, Advisory Committee (FESAC), 

June 15, 2000. p.2.  
3 - Roger Clarke “Electronic Commerce Definitions” Department of Computer Science, 

Australian National University, 2000. p.2. 
4 - Barbara et al, op cit. p.3. 
5 - Ibid. p.3. 

  .، مرجع سابقالإنترنت انظر الموسوعة العربية للكومبيوتر و-6

، الإلكترونيةوالذي يتم فيه التعامل بالتجارة " المكان السوقي الالكتروني" يستخدم للتميز بين) Market space( مفهوم المساحة السوقية -7

  .الذي يتم فيه التعامل بالتجارة التقليدية) physical marketplaces(ومفهوم المكان السوقي التقليدي 

ة والصناعية السعودية، بحث مقدم في المـؤتمر         مجلس الغرف التجاري   ، والاتصالات الإلكترونية التجارة   ، إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية    -8

  .١.ص. هـ١٤٢١ شعبان ١٢-١٠ ،الثالث لرجال الأعمال السعوديين والمصريين، الإسكندرية

  :أهمية متزايدة، متاح في … الإلكترونية التجارة ، وزارة التجارة ، المملكة العربية السعودية- 9

) http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp (  

م دف تسهيل التعاملات بين الشركات التجارية ١٩٤٨ عام إلىبين الشركات العملاقة ) EDI( يعود أول ظهور لتقنية التبادل الإلكتروني -10
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  %٨,٤ ١٠٧ ٤٢,٣ ١٥,٩ ٦,٦ ٣,٢ المكسيك

  %٨ ١٦٤٩,٨ ٧٢٤,٢ ٢٨٦,٦ ١١٧,٢ ٥٣,٧ : والباسيفيكآسيا

  %٨,٤ ٨٨٠,٣ ٣٦٣,٦ ١٤٦,٨ ٦٤,٤ ٣١,٩ اليابان

  %١٦,٤ ٢٠٧,٦ ٩٦,٧ ٣٦,٩ ١٤ ٥,٦ استراليا

  %١٦,٤  ٢٠٥,٧ ١٠٠,٥ ٣٩,٣ ١٤,١ ٥,٦ كوريا

  %٦ ١٥٣٣,٢ ٨٥٣,٣ ٤٢٢,١ ١٩٤,٨ ٨٧,٤ : الغربيةأوربا

  %٦,٥ ١٥٣٣,٢ ٨٥٣,٣ ٤٢٢,١ ١٩٤,٨ ٨٧,٤ ألمانيا

  %٧,١ ٢٨٨,٨ ١٦٥,٦ ٨٣,٢ ٣٨,٥ ١٧,٢ لكة المتحدةالمم

  %٥ ٢٠٦,٤ ١٠٤,٨ ٤٩,١ ٢٢,١ ٩,٩ فرنسا

  %٤,٣ ١٤٢,٤ ٧١,٤ ٣٣,٨ ١٥,٦ ٧,٢ ايطاليا

  %٩,٢ ٩٨,٣ ٥٩,٥ ٣٠,٧ ١٤,٤ ٦,٥ هولندا

  %٢,٤ ٨١,٨ ٣١,٨ ١٣,٧ ٦,٨ ٣,٦ أمريكا اللاتينية

  %٨,٦ ٦٧٨٩,٨ ٣٩٧٩,٧ ٢٢٣١,٢ ١٢٣٣,٦ ٦٧٥  الإجمالي
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  .الدول الإسلامية حسب اموعات): ب (ملحق 

 Annual Economic Report on the OIC Countries: 1998 :تصنيف الدول الإسلامية كما ورد في

 الانتقاليةسلامية الدول الإ الدول الإسلامية المصدرة للبترول الدول الإسلامية متوسطة الدخل نموالدول الإسلامية الأقل 

  ألبانيا-٤٨  الجزائر-٣٥  مملكة البحرين-٢٢  أفغانستان-١

  أذربيجان-٤٩ ي بر ونا-٣٦  كامرون-٢٣  بنجلادش-٢

 ازاخستان ك-٥٠  الغابون-٣٧  مصر-٢٤  بنين-٣

 يزستانقيرق -٥١  اندونيسيا-٣٨  الأردن-٢٥  بوركينا فاسو-٤

  طاجيكستان-٥٢  إيران-٣٩  لبنان-٢٦  تشاد-٥

  تركمنستان-٥٣  العراق-٤٠  ماليزيا-٢٧  كومورس-٦

  أوزبكستان-٥٤  الكويت-٤١  المغرب-٢٨  جيبوتي-٧

    ليبيا-٤٢  باكستان-٢٩  غامبيا-٨
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   المملكة العربية السعودية-٤٦  تونس-٣٣  مالي-١٢

   الإمارات العربية المتحدة-٤٧  تركيا-٣٤  موريتانيا-١٣

    موزنبيق -١٤

     النيجر-١٥

     سيراليون-١٦

     الصومال-١٧

     السودان-١٨

     توغو-١٩

     أوغندا-٢٠

     اليمن-٢١

  دول٧  دولة١٣  دولة١٣  دولة٢١
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  .الإلكترونيةنموذج الأطراف الأساسية المعنية بالتعامل التجاري في التجارة :  ٣شكل 
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  .م٢٠٠٢-١٩٩٤ الإنترنت عبر  في العالمالإلكترونية التجارة حجم:  ٤شكل 
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  . وعبر الوسائل الأخرىالإنترنت عبر شبكة الإلكترونية نسبة النمو للتجارة :٥شكل 
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  مجلـس الغـرف التجاريـة والـصناعية     ، والاتصالاتالإلكترونية التجارة ،  إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية   -٢

 شـعبان  ١٢-١٠السعودية، بحث مقدم في المؤتمر الثالث لرجال الأعمـال الـسعوديين والمـصريين، لإسـكندرية            

  .هـ١٤٢١

 .، وزارة التجارة، المملكة العربية الـسعودية الإنترنتمنطقة تجارة عالمية حرة خلال  : الإلكترونية، التجارة   باسل الجبر  -٣

  ((http://www.commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp): متاح في

  .م، دار العلم، جدة،٢٠٠١ – ٢٠٠٠) هـ١٤٢١( للتنمية، التقرير السنوي الإسلامي البنك  -٤

: ، متاح في  )م٢٤/١٠/٢٠٠١(م،  ٢٠٠٠، مؤسسة اليمامة الصحفية     صحيفة الرياض الاقتصاد الجديد   ،   الطويل  خالد -٥

(http://www.writers.alriyadh.com.sa)  

  .م١٩٩٩، الإداريةالمنظمة العربية للتنمية : ، القاهرةالإلكترونيةعالم التجارة  رضوان، رأفت -٦

 التكنولوجيـة والماليـة     الأبعـاد  – التحديات   – التجارب   –المفاهيم  : كترونيةالإل طارق عبد العال حماد، التجارة       -٧

  . م٢٠٠٢/٢٠٠٣، الدار الجامعية، الإسكندريةوالتسويقية والقانونية، 

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أساليب جديدة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة،            -٨
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  .م٢٠٠٢والنشر، ، الطبعة العربية الأولى، 
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) http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp (  
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